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كريمة الروبي

ــا  ــا به ــج ارتبطن ــدم برام ــون المصــري يق ــة، كان التليفزي ــوات الفضائي ــل غــزو القن قب
وأصبحــت جــزءاً مــن ذاكرتنــا وذكرياتنــا، منهــا برنامــج )حــدث بالفعــل( والــذي كان 
يعــرض أفلامــاً أجنبيــة مأخــوذة عــن قصــص حقيقيــة حدثــت بالفعــل، وكنــت حريصــة 
علــى متابعتــه، وأذكــر أن أكثــر مــا كان يثيــر دهشــتي هــو مــا فــي الواقــع مــن قصــص 
ــرور  ــان الم ــى الإنس ــرض عل ــد تف ــاة ق ــال، وأن الحي ــن الخي ــارة م ــر إث ــرب وأكث أغ
ــه إرادة لا  ــان بداخل ــك أن الإنس ــا، ذل ــتطيع تخطيه ــه يس ــل أن ــن يتخي ــم يك ــارب ل بتج

ــات الشــدة. ــي أوق ــدرك وجودهــا إلا ف ــا ولا ي يعــرف قيمته

تعودنــا أن نشــاهد قصصــاً حقيقيــة تتحــول لأفــام، لكــن مــا حــدث وتابعنــاه مــن قصــة 
انتــزاع ســتة أســرى فلســطينيين لحريتهــم مــن داخــل ســجن جلبــوع شــديد الحراســة، هو 
ــى  ــون واســتثنائيون، وحت ــه هــم أبطــال حقيقي ــع أبطال ــى واق ــة إل تحــول قصــص خيالي
هــذه اللحظــة لا يســتطيع العقــل تخيــل فكــرة حفــر نفــق بأقــل الإمكانيــات داخــل معتقــل 
شــديد الحراســة، وهــروب الأســرى مــن دون أن يشــعر بهــم أحــد رغــم كل الإمكانيــات 
التــي يتمتــع بهــا العــدو مــن أجهــزة تعقــب وغيرهــا، ولكنهــا الإرادة الصلبــة وشــباب 
فلســطين الذيــن – رغــم كل مــا مــرت بــه القضيــة الفلســطينية مــن انتكاســات وخــذلان 

– مــا زالــوا يجيــدون فــن صناعــة المســتحيل.

منــذ اللحظــات الأولــى للعمليــة - التــي اعتــرف العــدو بهــا – بــادر المتخاذلــون إلــى نفــي 
الروايــة، معتمديــن علــى اســتحالة تحقيقهــا، وادعّــوا أن الأســرى ماتــوا مــن التعذيــب 
وأن العــدو يخفــي ذلــك خوفــاً مــن المجتمــع الدولــي - وكأن هــذا الكيــان الغاصــب الــذي 
انتــزع وطنــاً كامــاً وقتــل وشــرد أهلــه بمســاعدة المجتمــع الدولــي يمكــن أن يضحــي 
بصورتــه التــي يكتســب وجــوده منهــا وهــي صــورة القــوي الــذي لا يقهــر، خوفــاً ممــن 
ســاندوه وســاعدوه علــى الوجــود-، ســاعدهم فــي انتشــار تلــك الروايــة الصــورة التــي 

يتــم تصديرهــا دومــاً عــن قــدرات العــدو التــي لا يمكــن مواجهتهــا )وفقــاً لرؤيتهــم(.

ــوا  ــا زال ــوا وم ــن كان ــاك م ــف المتخــاذل، فهن ــذا الموق ــي ه ــة ف ــه لا غراب ــة أن والحقيق
يــرددون أن مصــر هــي الطــرف المهــزوم فــي معركــة العــدوان الثلاثــي 1956 
ــا  ــى الآن ويراه ــا حت ــي منه ــدي يعان ــدة للمعت ــببت بعق ــي تس ــة الت ــا المعرك ــم أنه رغ
ــه، فمــن قــرر  ــي نعــش امبراطوريت ــر ف ــي تاريخــه والمســمار الأخي ــر ف الأزمــة الأكب
ــة،  ــن المقاوم ــوع م ــه أي ن ــرض علي ــهل ولا يف ــه الأس ــاح لأن ــق الانبط ــار طري اختي
لــن يتحــدى المســتحيل ويحــارب مــن أجــل قضيتــه، وبالتالــي لــن يســتوعب مــا حــدث
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رغــم أن التاريــخ ملــيء بالقصــص البطوليــة غير 
الولايــات  المنطــق )هزيمــة  القابلــة لحســابات 
المتحــدة فــي حــرب فيتنــام علــى ســبيل المثــال(، 
ــر  ــط تفكي ــه نم ــى صاحب ــرض عل ــاح يف فالانبط
رافــض لانتصــار الطريــق الصعــب الــذي لــم 
يســتطع هــو الســير فيــه، أمــا مــن صدقــوا الروايــة 
مــن دون حتــى انتظــار مــا يؤكدهــا، فهــم واقعيون 
أكثــر ممــن كذبوهــا رغــم صعوبــة تصديقهــا، 
ــو  ــاروه ه ــذي اخت ــق ال ــوا أن الطري ــم أدرك لأنه
ــة  ــوة المطلق ــي لا تؤمــن بالق ــق المقاومــة الت طري
للخصــم، واســتوعبوا مــن دروس التاريــخ مــا 
ــا  ــي يمنحه ــوة الإرادة الت ــأن ق ــون ب ــم يؤمن جعله
الإيمــان بالحــق تصنــع مــا يظــن البعــض أنــه 

ــتحيلٌ. مس

ــى الأســرى  ــاء ســلطات الاحتــال القبــض عل إلق
الفاريــن مــن معتقــل جلبــوع، أكــد صــدق الروايــة 
وأهــال التــراب علــى المشــككين الذيــن أثبتــوا أنهم 

صهـــ.ا ينــة أكثــر مــن الصهـــ.ا ينــة أنفســهم، ورغــم حالــة الحــزن التــي أصابتنــا جميعــاً إلا أن إلقــاء القبــض عليهــم لــم ينــفِ 
البطولــة عــن هــؤلاء الأبطــال، فهــو أمــر طبيعــي ومتوقــع، أمــا مــا لــم يكــن طبيعيــاً وكان معجــزة بــكل المقاييــس فهــو قدرتهــم 

علــى الهــروب مــن معتقــل شــديد الحراســة يعتبــر الهــروب منــه أمــراً مســتحيلاً.

تعــرض الأســرى للتعذيــب الــذي ظهــرت آثــاره أمــام عدســات الكاميــرات مــن دون أن يتحــرك المجتمــع الدولــي )الــذي ظنــوا أن 
العــدو يخشــاه(، وأخــذت القصــة وقتهــا لــدى الجمهــور العربــي ثــم انتهــت، لــم يعــد أحــد يذكرهــم أو يســعى لمعرفــة مصيرهــم، 
لــم تعــد أخبارهــم تثيــر اهتمــام وكالات الأنبــاء والقنــوات الإخباريــة، فقضيتهــم لــم تعــد تجــذب الجماهيــر. أمــرٌ محبــطٌ حقــاً ولكننــا 
علــى يقيــن مــن أن المقاومــة لــن تتخــاذل فــي ســبيل حصولهــم علــى حريتهــم، فالأمــر يتخطــى مجــرد قضيــة تحريــر لبعــض 

الأســرى، إلــى ضــرورة أن تظــلَ قصــةُ هروبهــم ملهمــةً لــكل صاحــب حــق قــادر علــى صنــع المســتحيل لاســترداد حقــه.

قــد ينســى الجميــع، ولكننــا لــن ننســاكم، فــا تهنــوا ولا تحزنــوا وأنتــم الأعلــون، أعلــى منــا جميعــاً، أعلــى مــن ســجّانيكم، وممــن 
تولــوا أمركــم فخذلوكــم.  أنتــم المنتصــرون، حققتــم المعجــزة وأكّدتــم أن الكيــان أوهــن مــن بيــت العنكبــوت وأن المقاومــة جــدوى 
مســتمرة وأن الحــق يمنــح صاحبــه القــدرة علــى صنــع المســتحيل.  رفعتــم رؤوســنا بعــد أن مرغهــا غلمــان الخليــج وأتباعهــم 
ممــن اتخــذوا مــن العــدو صديقــاً وحليفــاً حتــى أوشــك البعــض أن يكفــر بعروبتــه، ولكــن أمــة مــا زالــت رغــم كل ســنوات التيــه 
مــن صحــراء كامــب ديفيــد وأوســلو ووادي عربــة إلــى صحــراء الاتفاقــات “الإبراهيميــة” تنجــب أمثالكــم هــي أمــة حيــة أبيــة 

عصيــة علــى الانحنــاء واليــأس.. أنتــم الأحــرار ونحــن الأســرى.. الحريــة تليــق بكــم.. البطولــة خلقــت لأجلكــم.

سامحونا واعذروا ضعفنا وعجزنا فنحن أكثر قيداً منكم يا أحرار أمتنا وتاج رؤوسنا.
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الوحدة العربية 

بشار شخاترة 

الوحــدة العربيــة، وحدتنــا القوميــة، 
العناويــن  هــذه  الأمــة،  دولــة 
هــي مشــروعنا الــذي لا نعــرف 
الــذي  الأســمى  وهدفنــا  غيــره 
لتحقيقــه وينــدرج تحــت  نناضــل 
هــذا المشــروع النضالــي تحريــر 
العدالــة  وتحقيــق  المغتصبــات 
توزيــع  وعدالــة  الاجتماعيــة 
القوميــة  الدولــة  وهيمنــة  الثــروة 
علــى مصــادر الإنتــاج ومحاربــة 

لتخلــف. ا

بالأصــل نحــن أمــة واحــدة تكونــت 
ــي  ــة ف ــور مغرق ــر ده ــاً عب تاريخي
القــدم، وبالأصــل مارســت أمتنــا 

ــي أرض  ــى ف ــة أو حت ــة، يماني ــة، آشــورية، فنيقي ــت ســومرية، بابلي ــأي مســمى كان ــا ب ــا مــن خــال دولته ــى وطنن ســيادتها عل
ــن كانــت شــعوب  ــط الأطلســي، حي ــى المحي ــى بحــر العــرب ومــن زاغــروس إل ــة الأناضــول إل ــي، مــن هضب المغــرب العرب
الأرض لا تــدري مشــرق الشــمس مــن مغربهــا، عندمــا كانــت تلــك الشــعوب لا تعلــم مــا هــو الحــرف ولا ماهيــة الكتابــة، ولــم 
تكــن تعــرف ماهيــة الدولــة ونظــم الحكــم، وثــم حيــن غــزت شــعوب الهمــج بلادنــا المتحضــرة كنــا نعيــد الكــرة عليهــم ونســترد 
وطننــا ودولتنــا، وهــذا الــدرس كمــا تعلمنــاه تعلمــه غيرنــا.  مشــروعنا العربــي الوحــدوي قضيــة عقيديــة وضــرورة متواصلــة 
ســواء تحقــق المشــروع علــى أرض الواقــع أو كان فــي طــوره النضالــي، يبقــى مشــروعاً نضاليــاً مبرراتــه قائمــة لأن مبــررات 
ــة متجســدة فــي واقــع  ــا فــإن المســير نحــو جعــل الوحــدة العربيــة حال المشــاريع المضــادة قائمــة ومســتمرة.  ولأنــه كمــا ذكرن
الشــعب العربــي، كانــت تنشــأ فيمــا ســبق الظــروف المهيــأة لتحقيــق مشــروع الدولــة الوحدويــة، لكــن الفــارق التاريخــي هــو أن 
القــوى المضــادة لــم تكــن تديــر مشــاريعها المعاديــة بــذات الدرجــة المعاصــرة مــن المكــر والخبــث والمتابعــة، ولــم تكــن هنــاك 
الخطــة المعــدة والمقــررة لبقــاء المنطقــة الجغرافيــة والســكانية التــي تعــرف ببــاد العــرب فــي حالــة مــن التمــزق والخضــوع 
ــا  ــي أكدته ــي باشــا، والت ــة محمــد عل ــي وخصوصــاً بعــد تجرب ــوى حاكمــة وأدوات تضمــن اســتمرار الوهــن العرب وفــرض ق
التجربــة الناصريــة.  وتتمثــل القــوى التــي تحمــل لــواء العــداء للوحــدة العربيــة بالقــوى الظلاميــة المتخلفــة مــن دعــاة الأصوليــة 
ــى  ــي ســيدته عل ــة الت ــع للرأســمالية الغربي ــرادور التاب ــك الكمب ــة، وكذل ــوى إســاموية متصـ.هين ــة ق ــي الحقيق ــة، وهــي ف الديني
الدولــة الإقليميــة )دولــة التجزئــة( التــي تــم ســلخها عــن واقعهــا الطبيعــي وإيجادهــا مــن عــدم، ويبقــى الكيــان الصـ.هيــو نــي يمثــل 
قاســماً مشــتركاً بينهــا جميعــاً بشــكلٍ أو بآخــر.  فالقــوى الإســاموية التــي تتبنــى منهجــاً معاديــاً للعروبــة بحجــة محاربــة العصبيــة 
تجدهــا تســفك الدمــاء وتدمــر كل مــا تصــل إليــه يدهــا تحــت ســتار مــن الاجتهــاد الفقهــي الــذي بنُــى أساســاً علــى منهجيــة تفتقــد 
إلــى المعرفــة، بنُــى علــى قدســية النــص الــذي تمــت مصادرتــه عبــر الروايــات التــي لــم تنقطــع بتاتــاً بعــد انقطــاع الوحــي ووفــاة 
ــح أن يوضــع موضــع  ــوم، كيــف يصل ــة عــام مــن الي ــف ومئ ــى أل ــد عل ــل مــا يزي ــرح قب ــي، هــذا فضــاً عــن أن فقهــاً اجت النب
التطبيــق علــى واقــع العصــر الــذي اتســع وتســارع بمــا لا يتســع لــه أفــق هــؤلاء الذيــن عطلــوا الكــون باســم فرضيــات وفتــاوى 

فــي حقيقتهــا تشــكل عدوانــاً علــى الإســام وســرقة لتعاليــم القــرآن ولمنهــج النبــي.  

فمثــاً لا ينفــك هــؤلاء عــن الهجــوم علــى العــرب قبــل الإســام وعلــى نظامهــم القائم فــي حينهــا ووصفــه بالجاهلية وبتــر كل صلة 
للعــرب بمــا قبــل الإســام، وكأن هــؤلاء العــرب الذيــن آمنــوا بمحمــد ورســالته وحملوهــا محرريــن غيــروا جلدهــم ونســوا نســبهم 
وعاداتهــم التــي أقــر الإســام معظمهــا وبنــى تشــريعاته عليهــا، وإذا حــدث وأن خالــف شــيئاً منهــا فــإن النــص كان ينــزل بالوحــي 
مباشــرة، ولهــذا فــإن العقــدة التــي يحملهــا هــذا الإســام الغريــب عنــا وعــن القــرآن وعمــا جــاء بــه النبــي والــذي اجترحــه فقــه
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مــا بعــد النبــوة يشــكل خطــراً جاثمــاً علــى العروبــة والإســام معــاً وعلــى وحــدة أمتنــا، والمنطلــق فــي التعاطــي معــه يكــون بإعادة 
النظــر بــكل هــذا الفقــه والاجتهــادات التــي تجــاوزت النــص القرآنــي، ولربمــا أو أننــا فعــاً بحاجــة لحركــة إصــاح دينــي حقيقيــة 
تســتند إلــى النــص الدينــي المــدون والمحفــوظ والثابــت متمثــاً بالقــرآن وإلــى الحقيقــة التاريخيــة الأزليــة وهــي أننــا أمــة عربيــة 

لا يناقضهــا الإســام ولا تناقضــه.  

أمــا بالنســبة إلــى الكمبــرادور فهــؤلاء وخلافــاً للمنطــق الرأســمالي الــذي يدعــون بــه، مــن بــاب الزعــم أنهــم رأســماليون، فهــم 
يقفــون ســداً أمــام خلــق الســوق العربيــة الكبــرى أو الســوق القوميــة، فتاريخيــاً عملــت الرأســمالية التــي يتبعهــا هــؤلاء علــى وحــدة 
الســوق القومــي ونتــج علــى أثرهــا تأجــج الــروح القوميــة وقيــام الــدول القوميــة فــي أوروبــا وذلــك نظــراً للمنافــع الاقتصاديــة 
التــي جنتهــا الرأســمالية نتيجــة الاســتحواذ علــى الســوق القوميــة ونتيجــة المنافســة الرأســمالية، وهــذه العقبــة رغــم أهميتهــا لكنهــا 

تحتــاج إلــى غطــاء مــن ســلطة محليــة تحميهــا وتعمــل تحــت رايتهــا.

أمــا الدولــة القطريــة )دولــة التجزئــة( فالواقــع يقــول اليــوم إن هنــاك كمــاً غيــر منطقــي وغيــر عقلانــي مــن الــدول العربيــة.  هــذه 
الــدول قامــت علــى أشــاء كتــل جغرافيــة عربيــة ذات بعــد تاريخــي ضمــن ســياق الوجــود القومــي العربــي وهــي مــا يطلــق 
عليهــا الوحــدات الجغرافيــة والســكانية ضمــن الوطــن العربــي الواحــد، كبــاد الشــام ووادي النيــل والجزيــرة العربيــة والرافديــن 
والمغــرب العربــي، حيــث هيــأت ظــروف الاســتعمارين العثمانــي والأوروبــي الواقــع العربــي للتقســيم، فالعثمانــي خــرج وتــرك 
خلفــه منظومــة مــن التخلــف والجهــل والأميــة فتحــت البــاب أمــام الاســتعمار الأوروبــي منفــذاً خططــه التمزيقيــة بحــق أمتنــا 
العربيــة ووطننــا، وبالنتيجــة أفقنــا علــى كيانــات شــيدها الاســتعمار وهيــأ الظــروف لبقائهــا مــن خــال تبــادل المنفعــة، وذلــك 
تحــت شــعار العمالــة مقابــل البقــاء والحمايــة، ومــن هــذا المبــدأ ســارت الملكيــات الرجعيــة العربيــة فــي قافلــة التبعيــة والعمــل 
ــاك  ــي وهن ــم ونشــيد وطن ــاك عل ــح هن ــي، فأصب ــة ووحــدة الوطــن العرب ــة العربي ــوم وحــدة الأم ــي وجــه مفه ــوف ف كأداة للوق
فولكولــور وطنــي خــاص ومميــزات للشــخصية الوطنيــة )القطريــة أو الإقليميــة( وغــدا الإعــام المحلــي وســيلة تبريــر وتزييــف 

تهاجــم وعــي الإنســان العربــي والهــدف الرئيســي هــو الهويــة العربيــة. 

لهــذا يمكننــا القــول وبثقــة إن الدولــة القطُريــة التــي خلقهــا الاســتعمار مــن العــدم تشــكل العــدوان الأكبــر علــى جغرافيــا الوطــن 
العربــي وعلــى هويتــه القوميــة وذلــك بالتــازم مــع وجــود كيــان الاحتــال الصـ.هيــو نــي.  وفــي ســبيل مواجهــة هــذه العقبــة 
ــة النضــال القومــي، لأنهــا بفعــل القــوة والســلطة التــي  ــدول /الأنظمــة مــن حلب ــة تلــك ال الأهــم ينبغــي العمــل الجــاد علــى إزال
ــة  ــة القومي ــة القضي ــي مواجه ــة ف ــة وشــكلت رأس الحرب ــدد القومــي والوحــدة العربي ــاط مشــاريع التم ــا اســتطاعت إحب تمتلكه
الوحدويــة، وقــد وظفــت ولــم تــزل قــوى الكمبــرادور والإســام السياســي فــي معركتهــا هــذه، لأنــه ببســاطة إمــا مشــروعاً قوميــاً 
وحدويــاً بــدون حــدود ولا دول قطريــة وبــدون تجزئــة أو هــذه الــدول وأنظمــة التبعيــة، والمشــروع الوحــدوي لا يقــف مناصبــاً 
العــداء للإنســان العربــي ولا يناصبــه العــداء فــي محلتــه لأن هويتــه المحليــة هــي جــزءٌ طبيعــيٌ مــن هويتــه القوميــة ولا تتناقــض 
ــة ونظامهــا التابــع همــا  ــة التجزئ ــى المواطــن العربــي أن يــدرك هــذا التناقــض ويفهــم ســر أن دول ــاً عل معهــا، لهــذا كان واجب

عــدوان لهويتــه العربيــة ولمصلحتــه القوميــة والتــي تمثــل مصلحــة شــخصية مباشــرة لــه. 

ــذه  ــاب أن ه ــن ب ــا م ــة علي ــة ومصلح ــة قومي ــة ثوري ــة عربي ــا أولوي ــورة عليه ــة والث ــك الأنظم ــة تل ــدو إزاح ــك تغ ــه كذل ولأن
ــإن  ــل ف ــن تفع ــا ل ــة، ولأنه ــم هــي الوحــدة العربي ــر وأه ــة أكب ــح مصلحــة قومي ــا لصال ــا وميزاته ــن تســلم بمصالحه ــة ل الأنظم
الخــاص منهــا يتطلــب العمــل علــى بنــاء الوعــي الجماهيــري بضــرورة زوال تلــك الأنظمــة وتهيئــة المجتمــع العربــي 
ــل أداة  ــذي يمث ــش ال ــو الجي ــي وه ــع العرب ــي المجتم ــم ف ــوة الأه ــدى الق ــي ل ــذا الوع ــاء ه ــت بن ــس الوق ــن وبنف ــك كحاض لذل
تلــك الأنظمــة، فاختــراق وعــي المنظومــة العســكرية العربيــة بالوعــي القومــي مــن الأهميــة بمــا يعــادل أهميــة امتــاك 
ــة وتعمــل جهدهــا لإبعــاد المؤسســة  ــذي تخشــاه أنظمــة التبعي ــدي هــو الجيــش ال ــإن الجيــش العقائ ــي ف ــه، وبالتال المشــروع ذات
العســكرية عــن فكــرة البنــاء العقائــدي وترســيخ أولويــة البعــد عــن السياســة تحــت غطــاء الاحترافيــة، ومــع أهميــة أن 
ــا  ــلحة وربطه ــوات المس ــي الق ــب وع ــل تغيي ــن أج ــة م ــة الرجعي ــتعمله الأنظم ــعار تس ــذا الش ــاً إلا أن ه ــش محترف ــون الجي يك
بشــخصية الحاكــم أو منظومــة التجزئــة القطريــة، مراعيــن فــي هــذا ألا تتكــرر الحالــة الانقلابيــة فــي التاريــخ العربــي 
المعاصــر انحيــازاً لمفهــوم الثــورة التــي تنتظــم فيــه الحالــة الشــعبية الواعيــة والحاضنــة مــع الوعــي العقائــدي لــدى المؤسســة 
ــذا  ــد ه ــا صم ــا لم ــي الســوري، فلولاه ــش العرب ــا الجي ــي يمتلكه ــة الت ــة العقائدي ــن الحال ــول م ــا نق ــى م العســكرية، ولا أدل عل
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الجيش طيلة عقد من المواجهة كان فيها مكابراً على الاستهداف والحصار والدعاية المضادة على قلة الموارد.  

ــان الاحتــال الصـــ. ــع القــوى الأخــرى.  أمــا كي ــة وحولهــا تتمحــور جمي ــة التابعــة أداة مضــادة للوحــدة العربي ــة القطري الدول
هيــو نــي فإنــه لا شــك القاعــدة المتقدمــة فــي ســبيل اســتمرار أوضــاع التجزئــة العربيــة، وهــذا الكيــان يتــازم مــع باقــي القــوى 
المضــادة للوحــدة العربيــة، وبالنتيجــة فــإن إزالتــه غايــة ووســيلة فــي نفــس الوقــت للوحــدة العربيــة نظــراً لهــذا الارتبــاط الوثيــق 

بموضــوع الوحــدة العربيــة.  

مــن المهــم القــول إن عقــد الربيــع العبــري، كان عقــد الحــرب علــى الهويــة العربيــة والعــدوان علــى قيمــة المقاومــة والرفــض 
للتبعيــة وقــد مورســت علــى الجماهيــر العربيــة كل وســائل الخــداع مــن أجــل غدٍ أفضــل، ولكــن النتيجة هــي الانحــدار والفوضى، 
وإن كل مــا بشــرت بــه )ثــورات( الربيــع الملونــة كانــت ثــورة علــى النفــس وعلــى الهويــة وخدمــة للإمبرياليــة والرجعيــة العربيــة 
والكيــان الصهـ.يــو نــي تحالفــت فيــه جميعهــا مــع الإســام السياســي، ومــع الإصــرار علــى تجاهــل الحــل القومــي ومشــروع 
الوحــدة العربيــة طيلــة هــذا العقــد البائــس، ومــع فشــل كل مــا بشــرت بــه ثــورات الربيــع اليابــس المفلــس نضــع المواطــن العربــي 
ــذي  ــار ال ــذي كان ومــا يــزال هاجــس الأعــداء، وهــو الخي أمــام الحــل الواقعــي والمنطقــي والطبيعــي وهــو الحــل العربــي وال

يســتحق منــا التوقــف عنــده ومناقشــة بنــوده وجعلــه موضــع التطبيــق. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشيخ عبد الحميد بن باديس والسياق التاريخي لخطابه القومي العربي

إبراهيم حرشاوي

ــة المعاصــرة بالمغــرب العربــي كثيــراً عــن البيئــة المشــرقية، بــل  ــة العربي ــة التــي نشــأت فيهــا الفكــرة القومي ــم تختلــف البيئ ل
كانــت الظــروف السياســية والثقافيــة شــبه متطابقــة، خاصــة الحــس العدائــي الــذي دفــع شــرائح واســعة مــن المجتمــع المغاربــي 
للانخــراط فــي مواجهــة التوغــل الأوروبــي المباشــر منــذ بدئــه.  ومــن العوامــل المشــابهة الهيــاكل الداخليــة كالبنــى السياســية 
ــة  ــاء هوي ــى إرس ــدر عل ــث ويق ــب تطــورات العصرالحدي ــزي يواك ــاب نظــام سياســي مرك ــة نتيجــة غي ــة المهترئ والاجتماعي
وطنيــة وثقافيــة غيــر قابلــة للاختــراق.  وتتضــح هــذه الهشاشــة علــى حالــة الخريطــة السياســية – الاجتماعيــة بالأقطــار المغاربية 
ــار  ــة مــن المخــزن، ومــن كب ــة المغاربي ــف هــرم المنظوم ــرن العشــرين، إذ كان يتأل ــة الق ــرن التاســع عشــر وبداي ــة بالق الثلاث
موظفــي الجيــش، وقــادة العبيــد البخــاري، والعلمــاء، وفئــة الأشــراف وشــيوخ الزوايــا الصوفيــة بالنســبة للمغــرب.  أمــا بالنســبة 
للجزائــر وتونــس القابعتيــن تحــت الاحتــال العثمانــي فــكان قــادة الانكشــارية والمماليــك مــن أبــرز العناصــر المؤثــرة محليــاً. 
وقــد ظهــرت كذلــك فئــة جديــدة مــع قــدوم الاســتعمار الأوروبــي فــي كافــة الأقطــار المغاربيــة، وهــي فئــة الكمبــرادور المهيمنــة 
علــى التجــارة خدمــةً لمصالــح القــوى الإمبرياليــة والمحميــة بالجنســيات الأجنبيــة ممــا جعــل البعــض يطلــق علــى هــذه الشــريحة  

اســم “الفئــة المحميــة”. 

أنتــج هــذا الوضــع قابليــة لحصــول الاســتعمار المباشــر، فتــم احتــال الأقطــار المغاربيــة جميعهــا بــدءاً بالجزائــر ســنة 1830، 
ــن  ــتقلة ع ــة مس ــة وطني ــورة هوي ــة لبل ــدأت أول محاول ــد ب ــنة 1912.  وق ــرب س ــاءً بالمغ ــنة 1881 وانته ــس س ــروراً بتون م
الفرنســيين والأتــراك فــي القطُــر الجزائــري فــي غضــون محاولــة الأميــر عبــد القــادر تشــكيل حكومــة جزائريــة وطنيــة وإيمانــه 
بضــرورة تجديــد الجيــش والإدارة وتطويــر الصناعــة والنهــوض بالتعليــم، علمــاً أن الأميــر عبــد القــادر كان  مــن بيــن الــروّاد 
ــن مــن نشــر الثقافــة العربيــة عــن  الأوائــل الذيــن ســيضعون أســس العروبــة فــي  تشــكيل هويــة وطنيــة جزائريــة، حيــث تمكّ
ــال  ــد الأول لاحت ــي العق ــة، أي ف ــس المرحل ــي نف ــدأت ف ــا ب ــاد الشــام.  كم ــر وب ــة  بالجزائ ــه وشــبكاته التعليمي ــق مؤلفات طري
ــع  ــة.  وم ــك المرحل ــي تل ــث ف ــاة التحدي ــرز دع ــن أب ــة م ــدان خوج ــد حم ــة، إذ يع ــكار الحداثوي ــار الأف ــرة انتش ــر، ظاه الجزائ
مــرور الوقــت وتطــوّر الطــرح الاســتعماري رافقــت الدعــوة إلــى الإصــاح دعــوة مقابلــة تمثلــت فــي المعركــة الثقافيــة التــي 
ــر أرضــاً وشــعباً، خصوصــا بعــد  ــى فرنســة الجزائ ــة إل ــن بحكــم سياســته الرامي ــى الجزائريي فرضهــا الاحتــال الفرنســي عل
هزيمــة الجيــش المغربــي أمــام نظيــره الفرنســي فــي “معركــة إيســلي” ســنة 1844 التــي كانــت إحــدى تداعيــات الدعــم المغربــي 
للمقاومــة الجزائريــة بقيــادة الأميــر عبــد القــادر.  وقــد بــادر مجلــس النــواب الفرنســي وقتهــا إلــى  إصــدار قوانيــن جائــرة فــي 
حــق الجزائرييــن لترجمــة هــذا التوجــه علــى أرض الواقــع ومــن بينهــا قانــون ســنة 1845 الــذي كان يهــدف إلــى تقســيم الجزائــر 
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إلــى ثــاث عمــالات لجعلهــا ملحقــة فرنســية، 
وقانــون ســنة 1848 الــذي يؤكــد علــى أن 
الجزائــر جــزءٌ لا يتجــزأ مــن فرنســا. وكانــت 
أخطــر خطــوة مناهضــة لعروبــة الجزائــر 
هــي إصــدار مرســوم 1859 الــذي يقضــي 
بعــزل القبائــل الأمازيغيــة عــن باقــي الشــعب 
الشــريعة  إلــى  الاحتــكام  فــي  الجزائــري 

الإســامية.

ومــع ظهــور أولــى تجليــات الحركــة الوطنيــة 
العشــرين  القــرن  مســتهل  فــي  الجزائريــة 
لتنظيمــات  جديــدة  هيــاكل  تشــكل  وبدايــة 
عصريــة )كـ“حــزب الجزائــر الفتــاة” و“كتلــة 
و“حــزب  النخبــة”  و“حــزب  المحافظيــن” 

الإصــاح” و“ الحــزب الليبرالــي” و“جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائرييــن” و“حــزب الشــعب الجزائــري” و“نجــم الشــمال 
ــة وانتمائهــا  ــة الجزائري ــاع عــن الهوي ــد الدف ــا بعُ ــة ســيتصدر فيه ــزوغ مرحل ــي الحــاج(، ســنلاحظ  ب ــادة مصال ــي” بقي الإفريق
العربي-الإســامي. وقــد ســاهمت المصاليــة )نســبة لمصالــي الحــاج(، تحــت مظلــة “نجــم الشــمال الإفريقــي”، باعتبارهــا واحــدة 
مــن أهــم روافــد الحركــة الوطنيــة الجزائريــة، بترويــج توجــه سياســي جزائــري يحمــل روح عصريــة نتيجــة انفتــاح هــذا التيــار 
علــى الفكــر الاشــتراكي والأفــق الثــوري الــذي فتحتــه الثــورة البلشــفية.  وسيكتســب “نجــم الشــمال الإفريقــي”، بالأخــص بعــد 

ــي- الإســامي.   ــد العرب ــه البع ــرز في ــاً ب ــي خطاب ــاً بتبن ــداً ذاتي ــع الحــزب الشــيوعي الفرنســي، بع ــة م ــه النهائي قطيعت

فــي هــذه الظــروف المحليــة تأسســت جمعيــة العلمــاء المســلمين فــي مايو/أيــار ســنة 1931 علــى يــد الشــيخ عبــد الحميــد بــن 
باديــس المنحــدر مــن أســرة أمازيغيــة عريقــة فــي التاريــخ المغاربــي حكمــت فــي ظــل الدولــة الزيريــة، إذ تمثــل هــذه الخلفيــة 
مغــزىً عظيمــاً بالنســبة للحالــة الجزائريــة حيــث وظــف فيهــا الاســتعمار ورقــة إثــارة الفتنــة علــى أســاس تقســيم الجزائرييــن 
إلــى عــرب وبربــر.  وقــد أصبــح هــذا الواقــع يغــذي ضــرورة تشــديد الخطــاب الهوياتــي لــدى الطليعــة الوطنيــة الجزائريــة التــي 
كان الشــيخ ابــن باديــس فيهــا واحــداً مــن ذلــك الجيــل المتزعــم لمعركــة الدفــاع عــن الانتمــاء العربــي والإســامي للجزائــر.  فمــع 
حلــول المناســبة المئويــة للاحتــال الفرنســي للجزائــر ســنة 1930، اغتنــم الشــيخ ابــن باديــس الفرصــة، ضمــن إطــار نشــاطه 
السياســي بجمعيــة العلمــاء لتعريــف الجزائــر كأمــة عربية-إســامية مــن حيــث انتماؤهــا الحضــاري عبــر التاريــخ، ونقــرأ ذلــك 
فــي الفقــرة الآتيــة التــي نشُــرت فــي مجلــة الشــهاب: “إن الأمــة الجزائريــة ليســت هــي فرنســا، ولا يمكــن أن تكــون فرنســا، ولا 
تريــد أن تصيــر فرنســا، ولا تســطيع أن تصيــر فرنســا ولــو أرادت، بــل هــي أمــة بعيــدة عــن فرنســا كل البعــد فــي لغتهــا، وفــي 

أخلاقهــا أو عنصرهــا، وفــي دينهــا، لا تريــد أن تندمــج، ولهــا وطــن محــدد معيــن، هــو الوطــن الجزائــري”. 

ــة تعاكــس  ــة تاريخي ــى طــرح رواي ــراً عل ــة” ووجــد نفســه مجب ــرد على“السياســة البربري ــس لل ــن بادي ــا تصــدى الشــيخ اب كم
مخطــط الفرنســيين بحجــج وبراهيــن مقنعــة، مســلطاً الأضــواء علــى دور الأمازيــغ فــي تطويــر الحضــارة العربية-الإســامية 
ــه إلــى نشــأة شــعب عربــي جزائــري متحــد  ــذي  تطــوّر حســب قول بالمغــرب العربــي واتحادهــم فــي الديــن واللغــة، الأمــر ال

ــؤاد واللســان. بالف

فعلــى خــاف مــا قــد يعتقــده البعــض، لــم يكــن الشــيخ ابــن باديــس يطــرح المســألة الهوياتيــة إزاء الاســتعمار الفرنســي بشــكل 
ــاء  ــي بالانتم ــاً.  فالوع ــس تمام ــى العك ــل عل ــار، ب ــوق كل اعتب ــه ف ــة ووضع ــامي للهوي ــد الإس ــراز البع ــى إب ــدي، بمعن تقلي
التاريخــي للأمــة العربيــة لــدى الجزائرييــن كان واضحــاً بالنســبة للشــيخ ابــن باديــس، ويتضــح ذلــك عنــده فــي المقومــات القوميــة 
ــاء  ــن الانتم ــي بي ــن التماه ــل م ــد جع ــة المشــتركة. لق ــة التاريخي ــة والمرجعي ــة العربي ــى اللغ ــزة عل ــري المرتك للشــعب الجزائ
اللغــوي والقومــي بابــاً لتشــخيص الهويــة الحضاريــة للجزائــر وللأمــة العربيــة، حيــث أكّــد علــى دور اللغــة العربيــة  فــي ربــط 
ــاء القومــي.  ــى الســالة الواحــدة كعنصــر مــن عناصــر الانتم ــاء إل ــي دور الانتم ــا  ينف ــد شــعورها، بينم ــة وتوحي أجــزاء الأم
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أمــا بخصــوص الجوهــر اللغــوي للأمــة العربيــة فقــد شــدد ابــن باديــس فــي مناســبة أخــرى علــى أنّ »لا رابطــة تربــط ماضينــا 
المجيــد بحاضرنــا الأغــر والمســتقبل الســعيد إلا هــذا الحبــل المتيــن، اللغــة العربيــة، لغــة الديــن، لغــة الجنــس، لغــة القوميــة«.  
ــة ويعرّفهــا  ــات الأمــة العربي ــى رأس مكون ــس اللغــة مجــدداً عل ــن بادي ــة ذاتهــا، يذكــر الشــيخ اب ــي مســاهمة أخــرى بالمجلّ وف
كالآتــي: »إذا قلنــا العــرب، فإننــا نعنــي هــذه الأمــة الممتــدة مــن المحيــط الهنــدي إلــى المحيــط الأطلســي غربــاً، والتــي فاقــت 
ــى  ــخ حت ــة التاري ــي بوتق ــرون ف ــا الق ــد صهرته ــا.. وق ــا وتتغــذى مــن تاريخه ــة وتفكــر به ــاً عــداًّ، تنطــق بالعربي ســبعين مليون

أصبحــت أمّــةً واحــدة«. 

مــن هــذا المنطلــق، لــم تصــده خلفيتــه الإســامية مــن إنصــاف مســيحيي بــاد الشــام، ولا ســيما فــي لبنــان، بالاعتــراف بدورهــم 
النهضــوي مــن خــال موقــف أدلــى بــه فــي مجلــة الشــهاب ســنة 1927، مثمنــاً اهتمامهــم باللغــة العربيــة وإحيائهــا، ممــا جعلــه 
يركــز علــى انتمائهــم للأمــة العربيــة علــى أســس ثقافيــة وحضاريــة وتاريخيــة.  أمــا  بخصــوص ربــط طرحــه القومــي العربــي 
بالإســام، فقــد حــاول تدعيــم خطابــه العروبــي مــن مدخــل دينــي فــي مقالــة نشــرها فــي يونيو/حزيــران 1936، إذ اعتبرالشــيخ 
ابــن باديــس الرســول محمــد)ص( »رجــل القوميــة العربيــة«، راغبــاً بهــذا الوصــف تعزيــز قيمــة الانتمــاء إلــى  فكــرة الوحــدة 
ــة والإســام  ــن العروب ــة بي ــط العلاق ــي ضب ــك ف ــرآن كذل ــه وظــف الق ــم أن ــع العل ــى الرســول، م ــاباً إل ــا انتس ــة  لأن فيه العربي

باعتبــاره نصــاً مقدســاً ســاهم فــي إنصــاف العــرب. 

ويعنينــا فــي مراجعــة الخطــاب القومــي لــدى الشــيخ ابــن باديــس، طــرح إشــكالية اســتخدامه »مفهــوم الأمــة« بطريقــة فضفاضــة 
إلــى حــد مــا، مضمنــاً إياهــا أحيانــاً دلالــة دينيــة كغيــره مــن الــروّاد التقليدييــن فــي تلــك الحقبــة الذيــن تأثــروا بالمضمــون القرآنــي 
ــم  ــى مســتوى العال ــدة حيــن يوظفهــا عل ــي بــدلالات جدي ــك، نــرى أن مفهــوم الأمــة يغتن ــه فعــل ذل لمفهــوم »الأمــة«.  ومــع أن
الإســامي والوطــن العربــي والقطُــر الجزائــري.  ولذلــك نجــده مثــاً يــروّج لمفهــوم »الأمــة الجزائريــة« بغــرض التمايــز بهويــة 
قطُريــة عــن فرنســا التــي ســعت إلــى طمْــر الانتمــاء العربي-الإســامي للجزائــر، فهــو يعــرّف الجزائــر بنهايــة المطــاف ككيــان 

مناهــض للاســتعمار بانتمائــه إلــى بعــد أشــمل، أي إلــى الأمتيــن العربيــة والإســامية.  

نلمــس لــدى عبــد الحميــد بــن باديــس تأثــره بالمدرســة القوميــة بالمشــرق العربــي التــي كانــت تتصدرهــا شــخصيات مثــل شــكيب 
أرســان وســاطع الحصــري.  ويتضــح هــذا الجانــب فــي دعواتــه المتكــررة للوحــدة السياســية العربيــة التــي يراهــا أن »تحقيقهــا 
لا يكــون ســوى عبــر شــعوب عربيــة تســوس نفســها بوضــع خطــة تســير عليهــا فــي علاقتهــا مــع غيرهــا مــن الأمــم وتتعاقــد 

علــى تنفيذهــا«، بينمــا يــرى »الوحــدة القوميــة الأدبيــة« متحققــة لا محالــة. 

وكان الشــيخ ابــن باديــس يتابــع النقاشــات الدائــرة بثلاثينيــات القــرن الماضــي حــول مصيــر ومســتقبل فكــرة الوحــدة العربيــة، 
خاصــة ذلــك الســجال المحتــدم بيــن شــكيب أرســان والزعيــم الليبــي ســليمان باشــا البارونــي الــذي انخــرط فيــه عــن طريــق 
ــة نشــرها بجريــدة الشــهاب  تحــت عنــوان “مســألة عظيمــة بيــن رجليــن عظيميــن”  فــي كانــون الأول/ ديســمبر 1937.   مقال
وقــد بــدأ الجــدال بموقــف أدلــى بــه أرســان فــي محاضــرة بالنــادي العلمــي فــي  دمشــق فــي 20 أيلول/ســبتمبر 1937، اســتثنى 
فيهــا ســكان المغــرب العربــي مــن الوحــدة العربيــة السياســية، لســببين اختصرهمــا فــي البعــد الجغرافــي عــن المشــرق وعــدم 
ــاء  ــب العلم ــذي طال ــي ال ــب البارون ــث غض ــذا الحدي ــار ه ــال، أث ــة الح ــتعمارية.  وبطبيع ــدول الاس ــتفزاز ال ــي اس ــة ف الرغب
بإبــداء رأيهــم “فيمــن يعلــن البــراءة مــن مســلمي المســتعمرات”، واتهّــم أرســان بمــوالاة الاســتعمار والانتهازيــة.  والحقيقــة 
ــذاك كان  ــار العربــي الوحــدوي وقت ــة الوحــدة، بــل إن التي ــا عــن دول ــد فــي اســتبعاد شــمال أفريقي ــم يكــن أرســان الوحي ــه ل أن
ــب  ــد نجي ــاً عن ــده مث ــف نج ــذا الموق ــرق.  وه ــي بالمش ــال العثمان ــة للاحت ــات الخاضع ــد الولاي ــر وتوحي ــى تحري ــز عل يرك
عــازوري الــذي دعــا إلــى دولــة عربيــة تضــم جــل الولايــات العربيــة فــي آســيا، كمــا نعثــر عليــه  فــي ميثــاق دمشــق الصــادر 
ــرب  ــتقلال الع ــوص اس ــا بخص ــع بريطاني ــه م ــي مباحثات ــين ف ــريف حس ــده الش ــذي اعتم ــرية ال ــة الس ــات العربي ــن الجمعي ع
ووحدتهــم خــال الحــرب العالميــة الأولــى.  ومــع ذلــك اتخــذ الشــيخ ابــن باديــس موقفــاً فــي صالــح أرســان بنــاءً علــى تصريــح 
لهــذا الأخيــر لـ“جريــدة الجزيــرة” الســورية موضّحــاً فيهــا أنــه لا يعــارض فكــرة الوحــدة السياســية بيــن المشــرق والمغــرب، 
ــدان العربيــة”.  ولا  وإنمــا يــرى اســتحالتها فــي الوقــت الراهــن لأنهــا “تــؤدي إلــى إثــارة مشــاكل كبيــرة ومتاعــب كثيــرة للبل
يخفــى علــى أحــد أن الشــيخ كان “تكتيكيــاً” فــي صياغــة المواقــف السياســية، لذلــك لا يمكــن تجاهــل أســلوبه السياســي المهــادن 
ــان. ــكيب أرس ــن ش ــه ع ــن دفاع ــاً م ــر جانب ــد يفس ــا ق ــا، مم ــع فرنس ــرة م ــة المباش ــادي المواجه ــى تف ــديد عل ــه الش وحرص
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وكمــا هــو معلــوم، لــم تقتصــر مواقــف الشــيخ ابــن باديــس علــى قضايــا تتعلــق بتعريــف الهويــة العربيــة ضمــن إطــار قومــي 
ووطنــي وإســامي، بــل كان يتفاعــل مــع الأحــداث العربيــة، ولذلــك كان يتنــاول قضايــا الســاعة فــي جرائــده المنتقــد والشــهاب 
والبصائــر.  لــم يدخّــر جهــداً فــي ســبيل دعــم مقاومــة عمــر المختــار فــي ليبيــا أو ثــورة الريــف المغربــي أو الثــورة الســورية 
الكبــرى التــي انطلقــت شــرارتها مــن جبــل العــرب ضــد الجيــش الفرنســي.  لا يختلــف اثنــان علــى القــول إن ابــن باديــس ابــن 
بيئتــه المغاربيــة الإصلاحيــة، غيــر أن انتمــاءه المغاربــي لــم يســلخه عــن الوعــي القومــي العربــي والآفــاق الفكريــة والسياســية 
ــة الإرث  ــى أهمي ــارة إل ــي الإش ــد تكف ــة.  وق ــم العربي ــم الأقالي ــي معظم ــذاك ف ــة آن ــة المبثوث ــدة العربي ــة الوح بخصــوص قضي
ــروف تحــت المســمى البديســية-النوفمبرية )نســبة  ــر المع ــار شــعبي ورســمي بالجزائ ــاً داخــل تي ــذي يتجــذر حالي الباديســي ال
للفكــرة الباديســية ذات الــروح العربيــة الإســامية، والفكــرة النوفمبريــة التــي يعبــر عنهــا بيــان ثــورة الفاتــح مــن نوفمبــر(، وهــو 
التيــار الــذي يشــكل صمــام أمــانٍ للجزائــر فــي ظــل تطــورات داخليــة وخارجيــة لا تقــل خطــورة عمــا آلــت إليــه الأمــور إبــان 

الاســتعمار الفرنســي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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منبر حر: التجزئة والآلية القطُرية

نديم البيطار )1987(*

ســأقف هنــا فــي هــذا البحــث عنــد جانــبٍ معيــنٍ مــن جوانــب الجدليــة الإقليميــة، أي الآليــة القطُريــة التي تترتــب بشــكلٍ موضوعيٍ 
ــك  ــة، وذل ــة القطُري ــة الأنظم ــر لسياس ــع الأول والأخي ــاً المرج ــر أساس ــن القطُ ــل م ــذي يجع ــب ال ــو الجان ــة، وه ــى التجزئ عل
بصــرف النظــر عــن النوايــا الوحدويــة التــي تميــز أو كانــت تميــز القيــادات القطُريــة عنــد اســتلامها الســلطة.  خطــر هــذه الآليــة 

هــي أنهــا تفــرض هــذه القطُريــة حتــى وإن كانــت هــذه القيــادات ذات مقاصــد وحدويــة صادقــة. 

كثيــراً، كثيــراً مــا نقــرأ أو نســمع مــا يوحــي علــى الأقــل بــأن الانــزلاق الإقليمــي الــذي نواجهــه يعــود إلــى انتهازيــة أو خيانــة 
الأنظمــة والقيــادات القطُريــة، ناســين أو متجاهليــن أن تكــرُر ظاهــرةٍ معينــةٍ بهــذا الشــكل الرتيــب وعلــى هــذا النطــاق الواســع لا 
يمكــن أن يجــد تفســيراً كافيــاً لــه فــي أســباب ذاتيــة وأخلاقيــة كهــذه الأســباب، بــل يجــب أن يعــود نهائيــاً إلــى أســبابٍ موضوعيــة 
ــذي كان ولا يــزال يميــز  ــل الأساســي ال ــا نجــد، فــي الواقــع، مظهــراً مــن مظاهــر الخل تفرضــه مباشــرةً أو غيــر مباشــرة، هن
الفكــر الوحــدوي، أي الخلــل الميتافيزيقــي أو الأخلاقــي التبشــيري، الــذي يخُــرج المفاهيــم التــي يقــول بهــا مــن الواقــع الاجتماعــي 

التاريخــي الــذي تبــرز فيــه أو تتجــه إليــه.

هذا الخلل لا يقتصر علينا، بل هو ظاهرة تعيد ذاتها باستمرار في تجارب التاريخ الثورية.  فعندما يتجه التاريخ في اتجاه لم تكن 
تتوقعه المفاهيم والمنطلقات الثورية فيسرع آنذاك الفكر إلى اتهام قيادات معينة بالخيانة أو الانحراف وتحميلها مسؤولية ما حدث.
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ــى الأرجــح  ــة، وعل ــرب الأمثل ــدم أق ــة الشــيوعية تق إن التجرب
ــتثني  ــا تس ــق منه ــي تنطل ــية الت ــك لأن الماركس ــنها، وذل أحس
بشــكلٍ خــاصٍ الأســباب الذاتيــة كعوامــل مهمــةٍ أو أساســيةٍ فــي 
صنــع التاريــخ، فـ“الانحرافــات” الكبيــرة التــي ميــزت المرحلة 
الســتالينية أعيــدت مثــاً إلــى “انحرافــات” ذاتيــة فــي شــخصية 
ســتالين نفســه، وفسُــرت فــي ضــوء هــذه “الانحرافــات”، وكأن 
ــم  ــا ل ــرت عنه ــا وعب ــي رافقته ــة الت ــة الثوري ــة الانتقالي المرحل
ــن  ــن ليني ــداءً م ــيوعيون، ابت ــك.  الش ــي ذل ــارس أي دور ف تم
وتروتســكي فــي بدايــة هــذا القــرن، كانــوا يقولــون إن الأوضاع 
ــن  ــة، ولك ــن مرحل ــر م ــي أكث ــرت ف ــورة توف ــة للث الموضوعي
ــي تفســر  ــادة العمــال والأحــزاب الاشــتراكية هــي الت ــة ق خيان
عــدم حــدوث الثــورة فــي الغــرب.  فهــؤلاء القــادة، مــن أمثــال 
موللــر وشــايديمان وليبــارت إلــخ... خانــوا مبادئهــم الاشــتراكية 
الثوريــة الســابقة، مبــادئ مــا قبــل الحــرب )العالميــة الأولــى(.  
مــن ناحيــة أخــرى، نــرى أن كثيريــن مــن الماركســيين أنفســهم 
اســم  بيــن  الموجــود  الواضــح  التناقــض  أمــام  يســرعون، 
الجمهوريــات الاشــتراكية الســوفياتية وبيــن الوضــع الحقيقــي، 
إلــى اتهــام قــادة الاتحــاد الســوفياتي بـ“الخيانــة” لمبــدأ المجالس 
الثوريــة مــن حيــث الأصــل.  فالديكتاتوريــة التــي تمارســها قمــة 
ــول هــؤلاء،  ــر، كمــا يق ــة للحــزب الواحــد لا تذُكّ ــة الحزبي الآل
بالحــزب البولشــيفي القديــم.  هــذه الديكتاتوريــة  إلا اســمياً 
التــي تمارســها هــذه القمــة علــى البروليتاريــا، وعلــى روســيا 
الســوفياتية كلهــا بواســطة بيروقراطيــة ذات مليــون رأس، 
ــن  ــورش، ع ــي كارل ك ــر الماركس ــب المفك ــا يكت ــدة، كم بعي
الفاشســتي،  الحــزب  بعُــد  الثوريــة،   1917 مجالــس  فكــرة 

ــا. للاشــتراكي الســابق موســوليني، عنه

ــة، فأمــر لا شــك  ــاك خيان ولكــن “الخيانــة”، ســواءٌ فــي المثــل الأول، الثانــي، أو الثالــث، لا تفســر شــيئاً كبيــراً.  أن تكــون هن
فيــه، ولكــن واقعــة “الخيانــة” نفســها هــي التــي تتطلــب، علــى العكــس، التفســير الموضوعــي لهــا.  إن تكــرر ظاهــرة كهــذه بهــذا 

الشــكل يفتــرض الرجــوع إلــى الواقــع الموضوعــي أولاً، وليــس إلــى انحرافــات ذاتيــة فــي تفســيرها.

ــاوز  ــز يتج ــاب مرك ــى غي ــاً إل ــود أساس ــة يع ــة القطُري ــادات والأنظم ــة القي ــر لسياس ــي وأخي ــع أساس ــى مرج ــر إل ــول القطُ تح
ــة  ــاب الإرادة العربي ــاً غي ــاً وموضوعي ــي واقعي ــة تعن ــر الوطــن المجــزأ.  فالتجزئ ــل الوحــدوي عب ــه العم ــط ب ــة ويرتب القطُري

ــة. ــة إرادة عام ــا أي ــو عليه ــرين إرادة لا تعل ــن عش ــر م ــى أكث ــا إل ــة وتبعثره الجماعي

إرجــاع الانــزلاق المتزايــد فــي الإقليميــة إلــى أســبابٍ ذاتيــة، وفــي طليعتها قيــادات قطُريــة عاجزة، وصوليــة، انحرافيــة أو خائنة، 
يفتــرض ضمنــاً أن الشــعب العربــي يشــكل موضوعيــاً الدائــرة الأساســية والمهمــة التــي ترجــع إليهــا هــذه القيــادات فــي صياغــة 
سياســتها.  ولكــن طالمــا أن هــذا الشــعب مجــزأ إلــى دوائــر سياســية عديــدة، طالمــا أنه لا يجــد الأداة التــي تعبر عن إرادتــه بصوتٍ 
واحــدٍ يعلــو علــى الأصــوات المحليــة أو القطُريــة، فــإن الدائــرة الوحيــدة التــي يمكــن أن ترجــع إليهــا نهائيــاً هــذه السياســة تكــون 
الدائــرة القطُريــة.  هــذا يعنــي، فــي دوره، أن هــذه الإرادات تجــد نفســها فــي حالــة مــن التنافــس والتنــازع تــزداد اتســاعاً وشــدةً مع 
الوقــت، وإلــى أن يتوفــر لهــا مركــز محــوري يعلــو عليهــا ويمكــن لــه أن يكشــف عــن إرادة عربيــة جماعية يســتقبلها ويعبــر عنها.
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جــان جــاك روســو أثــار مشــكلة مماثلــة تنطبــق علــى الوضــع الــذي أشــير إليــه، وذلــك فــي كتابــه “حــول مصــدر اللامســاواة 
بيــن النــاس وأساســها”.  إنــه يصــف جماعــة صيــد بدائيــة مــن بعــض الرجــال الجيــاع الذيــن يحاولــون اصطيــاد أيــل بغيــة إشــباع 
جوعهــم، ولكــن إن رأى أحدهــم أثنــاء الصيــد أرنبــاً يمكــن أن يشــبع حاجتــه فإنــه ســيطارده حتــى وإن كان عملــه لا يوفــر غــذاءً 
للأخريــن، وسيســمح للأيــل بالهــروب لأنــه تــرك موقعــه عندمــا طــارد الأرنــب.  فــي هــذا المثــل البســيط أراد روســو التدليــل 

علــى اعتقــاده بوجــود ميــل طبيعــي إلــى تقديــم المصلحــة الشــخصية علــى المصلحــة العامــة المشــتركة.

روســو لــم يتوســع فــي القصــة أو يعلــق عليهــا بشــيء مــن التفصيــل، ولكــن مــن الممكــن صنــع ذلــك والتفكيــر بالخيــارات التــي 
واجههــا الصيــاد الــذي يشــير إليــه، فهــو قــد يــرى، مثــاً، أن المصلحــة الشــخصية العقلانيــة نفســها تفــرض عليــه البقــاء أمينــاً 
لشــركائه فــي الصيــد، وبــأن يرفــض بالتالــي مطــاردة الأرنــب لاقتناصــه.  هــذا يكــون صحيحــاً بشــكل خــاص فــي المــدى البعيــد 
لأنــه يقــرر ســابقة فــي تأميــن وجبــات طعــام فــي المســتقبل.  إنــه قــد يتنبــأ بــأن مطــاردة الأرنــب التــي تعنــي تخليــه عــن جماعتــه 
ــم يصطــد الأرنــب فــإن مــن الممكــن  ــه يــدرك أيضــاً بأنــه إن ل ــه قــد يأســف لهــذه النتيجــة، ولكن ستســمح للأيــل بالهــروب.  إن
لصيــادٍ آخــرَ أن يــراه وأن يقــوم بحســابات مماثلــة لحســاباته، ومــن ثــم يصطــاد الأرنــب كوجبــة طعــام شــخصية لــه، هنــا أيضــاً 
يهــرب الأيــل ويتــرك وراءه مجموعــة مــن الجيــاع منهــم الصيــاد الأول نفســه، وفــي ضــوء أفــكارٍ كهــذه تــرك الصيــاد الأول 

جماعــة الصيــد كــي يصطــاد الأرنــب لنفســه.

هــذه القصــة تــدل علــى أنــه فــي غيــاب نظــامٍ إداريٍ مركــزيٍ يســاعد فــي تنســيق الســلوك الإنســاني وجعلــه ســلوكاً موثوقــاً بــه 
يمكــن الاعتمــاد عليــه، فــإن الفــرد العقلانــي نفســه يكشــف عــن تعــاونٍ مرغــوبٍ بــه.  هــذا يحــدث رغــم أن هــذا الفــرد يكــون 
راغبــاً فــي البدايــة بالتعــاون الجماعــي فــي إشــباع حاجــات جماعيــة أساســية كالغــذاء، ولكــن لــو وجــدت ســلطة مركزيــة تعبــر 
ــى  ــاده، بشــكلٍ متســاوٍ عل ــد اصطي ــوزع، عن ــب يجــب أن ي ــي أن الأرن ــرر بالتال ــة، وتق ــى الإرادات الفردي ــو عل عــن إرادة تعل
جميــع الصياديــن، فــإن هــؤلاء يتجاهلــون آنــذاك الأرنــب طالمــا أن هنــاك احتمــالاً معقــولاً باصطيــاد الأيــل، وبذلــك يعملــون فــي 

ضــوء مصلحــة المجمــوع ووفقــاً لهــا.

ــت  ــع البيولوجــي غاري ــا نســتطيع م ــى الشــيء نفســه.  إنن ــل عل ــي التدلي ــة ف ــد بصــورٍ مختلف ــا بع ــاغ فيم ــال كان يصُ ــذا المث ه
هارديــن، مثــاً، التمثيــل علــى ذلــك بمرعــى مشــترك لقريــةٍ مــن الرعــاة.  هــؤلاء يحاولــون أن يزيــدوا إلــى حــد أعلــى المكاســب 
التــي تعــود إليهــم فــي رعــي حيواناتهــم.  كل واحــد منهــم يتســاءل: مــا هــي منفعتــي مــن إضافــة حيــوان أو أكثــر إلــى القطيــع 
الــذي أملكــه، ويــرى أن هــذه الإضافــة تزيــد مــن مكاســبه، هــذا عنصــرٌ إيجابــيٌ.  ولكــن العنصــر الســلبي هــو أن هــذه الإضافــة 
ــاً أن  ــرى عقلاني ــه الخاصــة في ــن هــؤلاء بمصلحت ــر كل م ــا يفك ــس الأرض.  عندم ــي نف ــن الرعــي ف ــدة م ــي درجــة متزاي تعن
إضافــة حيــوان أو أكثــر يزيــد مــن مكاســبه، فــإن النتيجــة العامــة تكــون درجــة مــن الرعــي تقــود إلــى تــآكل أو تعريــة التربــة، 
ومــن ثــم إلــى تدميــر نهائــي للعشــب وللرعــي نفســه، أي إلــى كارثــة تنــزل بالقريــة كلهــا، هــذا الجانــب الســلبي الــذي يمتــد إلــى 
القريــة كلهــا فيدمــر مصلحتهــا المشــتركة ، ترتَّــب علــى جانــبٍ فــرديٍ، إيجابــيٍ فــي المــدى القريــب، يقتصــر علــى جــزءٍ مــن 

هــذه القريــة، أي علــى الراعــي الفــرد.

ــذي  ــي ال ــم العنصــر الإيجاب ــى قطيعــه – بعــد تقيي ــر إل ــوان أو أكث ــادة حي ــى نفــس النتيجــة – أي ضــرورة زي كلُ راعٍ يصــل إل
يقتصــر عليــه والعنصــر الســلبي الــذي يكــون مــن نصيــب الــكل.  كل واحــد يجــد أنــه ليــس مــن المنطقــي أبــداً أن يحــد مــن توســيع 
قطيعــه لأن الآخريــن ســيعملون أو يراهــم يعملــون علــى توســيع قطعانهــم، أو لأن المرعــى ســيدمر نهائيــاً نتيجــة درجــة عليــا 

مــن الرعــي تســتنزف إمكانيــات التربــة.

هنــا تكمــن المأســاة.  كل راعٍ يجــد نفســه ســجين وضــعٍ يرغمــه علــى زيــادة قطيعــه والانشــغال بمصلحتــه بــا حــدود، ولكــن فــي 
مرعــى محــدود الإمكانــات والحــدود.  الخــراب هــو القــدر الــذي يتجــه إليــه جميــع الرعــاة وهــم يعملــون كلٌ لمصلحتــه الخاصــة.  
هــذا الخــراب كان مــن الممكــن تجنبــه لــو وجــدت ســلطة واحــدة تفــرض تخطيطــاً عامــاً لاســتخدام المرعــى ولعــدد المواشــي 

التــي يمكــن الســماح بهــا مــن دون اســتنزاف إمكانــات المرعــى أو تعريتــه.



  العدد رقم ) 78( صدر في  1 تشرين الثاني عام 2021  للميلاد 

11

التجزئــة تعنــي هــي الأخــرى – كتلــك القريــة أو جماعــة الصيــد – غيــاب ســلطة مركزيــة يرتبــط بهــا أفــراد وأجــزاء الوطــن 
الواحــد فــي تحديــد مصالحهــم وتوجيههــا بشــكلٍ جماعــي إلــى أن تقــوم دولــة – واحــدة تمثــل إرادتهــم الجماعيــة الواحــدة وتعبــر 
عنهــا.  وهــذا يعنــي آليــة قطُريــة موضوعيــة تجعــل القيــادات القطُريــة أو مــن العمــل الوحــدوي نفســه ســجين هــذه الآليــة، ســجين 

القطُــر ومنطقــه.

هنــا تجــدر الإشــارة بــأن هــذه الصــور – كصــورة جماعــة الصيــد أو قريــة الرعــاة التــي أشــرنا إليهــا – التــي اســتخدمها بعــض 
ــة نتيجــة  ــر مصلحــة جماعي ــى تدمي ــود إل ــة تق ــة معين ــة حال ــى جدلي ــه إل ــط التنبي ــس فق ــه لي ــا تعني ــه فيم ــت تعني ــن، كان المفكري
ــاً  ــغل أساس ــاني ينش ــلوك الإنس ــي أن الس ــة وه ــة التالي ــراز الواقع ــل إب ــخصية، ب ــة ش ــر بمصلح ــي” المباش ــغال “العقلان الانش
بمصالــح فرديــة آنيــة، وأن هــذا الانشــغال يعبــر عــن ميــل طبيعــي فــي الإنســان.  هــذا هــو المعنــى الــذي أراد روســو إبــرازه، 
وهــذه خاصيــة أساســية تميــز الإنســان بشــكلٍ عــامٍ فــي كل مــكانٍ وزمــان.  مــن الممكــن فــي الواقــع الذهــاب إلــى أبعــد مــن ذلــك 
والقــول بأنــه ليــس هنــاك علــى الأرجــح مــن مقيــاس أكثــر عقلانيــةً وموضوعيــةً فــي تصنيــف النــاس مــن المقيــاس الــذي يقســمهم 
إلــى قســمين: قســم صغيــر محــدود نســبياً يقبــل المهــام والتحديــات والالتزامــات الكبيــرة فينشــغل بمقاصــد بعيــدة المــدى تتجــاوز 
ــى مشــاغل  ــرة ويقتصــر عل ــب الكبي ــذه المطال ــاً ه ــب أساس ــاس الســاحقة يتجن ــة الن ــل أكثري ــم آخــر يمث ــه الخاصــة، وقس حيات

شــخصية آنيــة ومباشــرة.

لكــن مــا يجــب التنبيــه إليــه هنــا هــو أن هــذا الانشــغال بهــذه المشــاغل الأخيــرة لا يعبــر، فــي قناعتنــا الفلســفية الأنثروبولوجيــة، 
عــن ميــل “طبيعــي” فــي الإنســان، بــل يعــود إلــى جدليــة وضــع الإنســان التاريخــي والإنســاني نفســه.  العمــل الوحــدوي يســتطيع 
تجــاوز هــذه الجدليــة الأخيــرة وتلــك الآليــة القطُريــة فقــط عندمــا تتوفــر لــه وضعيــة وحدويــة تفــرز مــداً ثوريــاً جديــداً، وتعنــي 
فيمــا تعنيــه توفــر إقليم-قاعــدة يســتقطب الجماهيــر والمثقفيــن عبــر الوطــن العربــي ويشــكل بوجــوده ذاتــه الأداة التــي تســتطيع 

اقتــاع هــذا العمــل مــن الآليــة القطُريــة، أي مــن الســجن القطُــري الــذي يخنــق أنفاســه.

التجزئــة تعنــي وضعــاً تصبــح فيــه مصالــح، اتجاهــات، ورغبــات القطُــر منطلــق النظــام القطُــري، وبالتالــي سياســة تتجاهــل 
مصلحــة المجتمــع العربــي ككل أو تتناقــض معهــا.

ــي  ــاب الســلطة الت ــي غي ــك يعن ــات سياســة مســتقلة، خاصــة بهــا، فذل ــي كيان ــر عــن إرادتهــا ف ــة تعب إذا كانــت الأقطــار العربي
تســتطيع تنســيق سياســاتها، والقــوة التــي تفــرض عليهــا احتــرام مصالــح بعضهــا البعــض الآخــر، أو مصلحــة الــكل العربــي.  
فــي غيــاب مثــل هــذه الســلطة، مــن الــذي يســتطيع تحديــد هــذه المصلحــة تجــاه مشــكلة معينــة أو فــي فتــرة معينــة؟... قــد يقــال 
إن حريــة أو مصلحــة القطُــر تكــون محــدودة بمصلحــة كل قطُــر آخــر وحريتــه، وذلــك لأن كل قطُــر يشــكل جــزءاً مــن المجتمــع 
القومــي الواحــد.  ولكــن مــن الــذي يقيــم هــذه الحــدود أو المحدوديــة، ومــن الــذي يفــرض احترامهــا والتقيــد بهــا.  إن التناقضــات 
العديــدة التــي تبــرز تلقائيــاً بيــن هــذه الأقطــار المســتقلة تدفــع إلــى التباعــد بينهــا مــن دون وجــود ســلطة خارجــة عنهــا، ســلطة 

مركزيــة، تنظــم علاقاتهــا، تعــدل الصــراع بينهــا، وتعيــن حــدود حقــوق وواجبــات وحريــة كلٍ منهــا.

الفكــر الوحــدوي درج حتــى الآن علــى دعــوة القيــادات والحكومــات القطُريــة علــى التمســك بالقصــد الوحــدوي وممارســته، أو 
علــى تقديــم المصلحــة الوحدويــة علــى المصلحــة القطُريــة، إنــه فكــرٌ يقــول مباشــرةً أو غيــر مباشــرةً بــأن التحــدي الأول الــذي 
يواجــه هــذه القيــادات والحكومــات هــو ضــرورة توحيــد سياســتها التــي كانــت حتــى الآن تخــدم أولاً مصلحــة القطُــر، وتطويعهــا 
لخدمــة المصلحــة العربيــة العليــا التــي تعكــس مصلحــة الشــعب العربــي ككل.  ولكــن مــا يتجاهلــه هــذا القــول هــو أن تحقيــق 
سياســة كهــذه لا يكــون ممكنــاً مــن دون ســلطة تســتطيع أن تســتقطب إرادة الشــعب العربــي عبــر الوطــن المجــزأ مــن دون ســلطة 

تمثــل هــذه الإرادة، فتعلــو بهــا علــى إرادات الحكومــات المحليــة، وتســتطيع أن تفــرض عليهــا هــذا التوحيــد أو التنســيق.

القــول بإمــكان تجــاوز الآليــة القطُريــة أو حتــى التصــدي لهــا بفاعلية تؤدي إلى انحســارها، مــن دون القول بالانطــاق من وضعية 
وحدويــة موضوعيــة، يمكــن تحديدها بشــكل مُنتج إيجابي فقط تحديــداً علمياً، أي تحديداً يرجع إلى الظاهرة الوحدوية عبر التاريخ، 
فيكشــف فيهــا نفســها عــن مقومــات هــذه الوضعيــة، أي المقومــات الأساســية العامــة التــي كانــت تعيد ذاتها فــي التجــارب الوحدوية 
الناجحــة... إن مثــل هــذا القــول ينتهــي، واعياً أو غيــر واعٍ، في عوامل ذاتية وأخلاقية، أو في أحســن الحــالات مفاهيم ميتافيزيقية،
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أي بكلمــة أخــرى، بعوامــل ومفاهيــم اعتباطيــة غيــر فعالــة فــي ذاتهــا فــي إحــداث ذلــك التجــاوز أو التصــدي الفعــال.  إنــه قــولٌ 
يعنــي أو يوحــي علــى الأقــل بــأن الأقطــار العربيــة تســتطيع الاتجــاه إلــى وحدتهــا لأنهــا تعبــر عــن وجــود قومــي واحــد، ولأن 
هــذا العمــل فــي إطــار المصلحــة القطُريــة ينُتــج فــي تفاعلــه العــام بيــن الأقطــار العربيــة المصلحــة العربيــة الواحــدة التــي تتجــاوز 

أو يمكــن أن تتجــاوز الحــدود القطُريــة.

تحــولات التاريــخ الاجتماعيــة السياســية وتجاربــه الثوريــة توفــر أمثلــة عديــدة علــى خطــل هــذا المفهــوم.  هنــا أقتصــر علــى 
ســبيل التمثيــل العابــر علــى التجربــة الليبراليــة، والتجربــة الاشــتراكية الغربيــة.

الليبراليــة الكلاســيكية تقــول بــأن انطــاق الأفــراد مــن مصالحهــم ورغباتهــم الخاصــة يفــرز المصلحــة العامــة أو انســجاماً عامــاً 
يخــدم هــذه المصلحــة.  فتفاعــل هــذه المصالــح والرغبــات الخاصــة يقــود فــي ذاتــه، فــي جدليتــه الخاصــة، إلــى توكيــد المصلحــة 
ــود  ــق لا يق ــذا المنطل ــى أن ه ــد عل ــا بع ــامٍ فيم ــت بوضــوحٍ ت ــة دل ــة التاريخي ــة الليبرالي ــن التجرب ــا.  ولك ــي تتجاوزه ــة الت العام
إلــى هــذه النتيجــة، وأن ذلــك يفــرض وجــود ســلطة خارجيــة تعلــو علــى هــذه المصالــح والرغبــات، تضبطهــا وتنظمهــا بشــكلٍ 
يطوعهــا للمصلحــة العامــة، لهــذا فــإن تطــور أنظمــة هــذه الليبراليــة الكلاســيكية كان يتجــه بشــكلٍ مطــرد إلــى توســيع ســلطة 

الدولــة المركزيــة وتعميقهــا علــى حســاب حريــة وحقــوق الأفــراد والجماعــات والمؤسســات التــي يتشــكل منهــا المجتمــع.  

ــى الفكــر  ــت عل ــي هيمن ــد الاجتماعــي الت ــة العق ــن لنظري ــن صياغتي ــع، بي ــي الواق ــزت، ف ــوع مي ضــرورة ســلطة مــن هــذا الن
ــدورف،  ــوك، بوفن ــال ســبينوزا، ل ــرن الثامــن عشــر.  مفكــرون مــن أمث ــى الق ــرن الســادس عشــر حت ــداءً مــن الق السياســي ابت
ســميث، انتهــوا منهــا إلــى النظريــة الليبراليــة الكلاســيكية التــي أشــرنا إليهــا.  ولكــنْ مفكــرون آخــرون، وفــي طليعتهــم تومــاس 
هوبــز، انتهــوا إلــى نظريــة مناقضــة تقــول بضــرورة ســلطة مركزيــة غيــر محــدودة تســتطيع وحدهــا تحقيــق النظــام وحمايــة 
حقــوق الأفــراد أنفســهم وليــس المصلحــة العامــة فقــط.  فعلــى عكــس المفكريــن الآخريــن وجــد هوبــز فــي العقــد الاجتماعــي نفســه 
أساســاً لنظريــة تقــول بســيادة مطلقــة، غيــر محــدودة، لا يمكــن تجزئتهــا أو التنــازل عنهــا.  مــا دفعــه إلــى ذلــك كان خوفــه مــن 
الاضطرابــات السياســية، والمخاطــر التــي رأى أنهــا تترتــب علــى مبــادئ الحــزب الديموقراطــي الثوريــة فــي مرحلــة ابتــدأت 
تنهــار فيهــا التقاليــد والمبــادئ التقليديــة.  فــدون ســلطة لا نــزاع فيهــا وحولهــا، تشــكل مصــدر القانــون وتعلــو علــى نزاعــات 
الأفــراد، لا يمكــن توفيــر الأمــن لهــؤلاء، الذيــن يتعرضــون آنــذاك للمشــاعر والانفعــالات غيــر المنضبطــة ويصبحــون ضحيــة 
لهــا. هنــاك، عنــد هوبــز، خيــاران فقــط أمــام الإنســانية: حالــة الطبيعــة التــي تكــون حالــة حــرب يتجــه فيهــا كل فــرد ضــد كل 

فــرد آخــر، والحالــة المدينيــة التــي يخضــع فيهــا النــاس لإرادة مشــتركة.

ــد  ــة«، »العق ــون الطبيع ــة«، »قان ــة الطبيع ــة«، »حال ــوق الطبيعي ــه، »الحق ــي نظريت ــز ف ــي ينســجها هوب ــكار الت ــع الأف إن جمي
الاجتماعــي«، »الحالــة المدنيــة«، إلــخ... كانــت شــائعة قبــل زمانــه.  هوبــز لــم يكــن مبدعــاً فــي محاولتــه إقامــة الســام والتوافــق 
علــى أســاس عقــد اجتماعــي.  إننــا نجــد فكــرة هــذا العقــد فــي القــرن الســادس عشــر فــي فرنســا، ولكــن مــا يميــز نظريتــه هــو 
الدقــة القاســية التــي ترافــق فكــرة العقــد فيهــا، فالاستســام لــإرادة المشــتركة يجــب أن يكــون كليــاً وكامــاً.  إن هوبــز قــد يكــون 
ــدأ ضــرورة تجــاوز الإرادات  ــه أدرك تمامــاً مــن حيــث المب ــه أن ــه، ولكــن ممــا لا شــك في ــذي وصــل إلي ــاً فــي الحــل ال متطرف
الفرديــة فــي إرادة عامــة تضبطهــا وتنظمهــا مــن الخــارج، إن أرُيــد تجــاوز الأزمــة الاجتماعيــة والسياســية التــي كانــت تواجــه 

المجتمعــات الأوروبيــة آنــذاك.

ــدت  ــتراكية اعتم ــذه الاش ــة.  فه ــتراكية الغربي ــة الاش ــي التجرب ــر، ف ــكلٍ آخ ــرى وبش ــة أخ ــن زاوي ــا، م ــه يطالعن ــيء نفس الش
ــد يحــل  ــة تقــود إلــى إقامــة نظــام اشــتراكي جدي ــة الموضوعــي فــي إفــراز حال علــى عمــل الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعي
ــوري  ــي أو الث ــي الطبق ــؤلاء بالوع ــه ه ــي ذات ــف ف ــاع يثق ــذه الأوض ــع ه ــال م ــة العم ــل طبق ــم.  إن تفاع ــام القدي ــل النظ مح
ــع.   ــي أي مجتم ــمالي ف ــام الرأس ــقاط النظ ــى إس ــؤدِ إل ــم ي ــوم ل ــذا المفه ــتبداله.  ه ــام واس ــذا النظ ــقاط ه ــى إس ــم إل ــذي يدفعه ال
ــل  ــي يتمث ــر خارج ــر عنص ــى توف ــة، إل ــه الثوري ــن إمكانات ــف ع ــي يكش ــاج، ك ــل يحت ــذا التفاع ــت أن ه ــة أدرك ــن اللينيني لك
ــه  ــا ذات ــي تدخله ــال، تكشــف ف ــة العم ــع طبق ــا م ــاع وتفاعله ــك الأوض ــي تل ــارج ف ــن الخ ــل م ــة تتدخ ــة منظم ــي إرادة ثوري ف
ــم. ــام القدي ــقاط النظ ــي إس ــت ف ــي نجح ــي الت ــة ه ــة، اللينيني ــة ثوري ــي وجه ــا ف ــا وتوجهه ــم تضبطه ــات، ث ــك الإمكان ــن تل ع

هنــاك درجــة كبيــرة مــن الإجمــاع بيــن علمــاء الأنثروبولوجيــا والاجتمــاع فــي التوكيــد علــى القيــاس الإقليمــي فــي تحديــد الدولــة 
أو النظــام السياســي.
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ــدة  ــدود، وح ــة الح ــل أرض واضح ــام يعم ــي نظ ــد السياس فالصعي
أو “كوميونيــة” سياســية.   تشــغلها جماعــة  مكانيــة  أو  سياســية 
ــرعي  ــكار الش ــتخدام أو الاحت ــى الاس ــة إل ــي، بالإضاف ــة ه فالدول
ــددة.   ــة مح ــدود جغرافي ــن ح ــاطه ضم ــارس نش ــام يم ــف، نظ للعن
إنهــا تفصــل بوضــوح بيــن “الداخــل” و“الخــارج” – يكتــب ماكــس 
فيبــر، وتمــارس فــي إطــار هــذه الحــدود نفــوذاً مهمــاً فــي صياغــة 

ــي “الداخــل”. ــام ف الســلوك الع

هــذا يعنــي أن التجزئــة تفــرز آليــة قطُريــة أو جدليــة إقليميــة لأنهــا 
تعنــي حــدوداً معينــة تتفاعــل ضمنهــا دولــة معينــة مــع مجتمع خاص 
ــل،  ــى الداخ ــره إل ــه نظ ــارج وتوج ــن الخ ــدود ع ــذه الح ــه ه تفصل
هــذا التفاعــل يفــرز ليــس فقــط تلــك الآليــة القطُريــة، بــل يــؤدي مــع 
الوقــت إلــى ظهــور هويــة قوميــة خاصــة تعبــر عنهــا هــذه الدولــة.

مــن العبــث التفتيــش عــن ميــزة مشــتركة أو مصلحــة محــددة 
تقتــرن فــي كل مــكان بالقوميــة.  ليــس هنــاك بيــن جميــع المقومــات 
ــداً،  ــاً، تقلي ــةً، دين ــةً معين ــك لغ ــواء كان ذل ــة، س ــة الثقافي الاجتماعي
أرضــاً، مصلحــةً اقتصاديــة، رابطــة عنصريــة، أو حتــى تقليــد 
حيــاة سياســية مشــتركة، إلــخ... مــا يرتبــط بهــا ولا ينفصــل عنهــا.  
ــي  ــن تجــدان أساســهما ف ــع، قوميتي ــي الواق ــادر أن نجــد، ف ــن الن م

ــدة. ــة واح ــات موضوعي مقوم

لهــذا تعــددت تحديــدات القوميــة مــن دون أرضيــة مشــتركة أو 
واحــدة تلتقــي فيهــا، ولكــن إن نحــن اتجهنــا إلــى المصــدر الــذي يمكــن أن تنبثــق عنــه تاريخيــاً بــدلاً مــن المقومــات التــي تميزهــا 
أو يجــب أن تقتــرن بهــا، يمكــن أن نصــل إلــى الســبب الــذي يفســر ظهورهــا.  مراجعــة هــذا الظهــور التاريخــي للقوميــة يــدل 
ــي، وأن  ــع قوم ــى مجتم ــا إل ــع م ــي تحــول مجتم ــل الأساســي ف ــت العام ــة واحــدة كان ــي ظــل دول ــاة ف ــى أن الحي بوضــوح عل
ــة.  لهــذا يمكــن القــول إن تحديــد  العوامــل الأخــرى كانــت بالتالــي عوامــل مســاعدة فقــط تمــارس دورهــا فــي ظــل هــذه الدول
ــى  ــكلام بلغــة واحــدة أو الانتمــاء إل ــد كتــب: “مــا يكــوّن الأمــة ليــس ال ــع، فق ــدات للواق ــان الشــهير كان أقــرب هــذه التحدي رين
جماعــة إثنيــة واحــدة، بــل إنجــاز أشــياء كبيــرة معــاً فــي الماضــي، والرغبــة فــي إنجــاز أشــياء مماثلــة فــي المســتقبل”.  ولكــن 
مــا ينقــص هــذا التحديــد هــو الإضافــة بــأن هــذه الأشــياء الكبيــرة التــي تــم إنجازهــا فــي الماضــي كانــت تحــدث فــي ظــل دولــة 

واحــدة، وهــي تكــون ممكنــة فقــط فــي إطــار دولــة كهــذه.

كل قوميــة تعتمــد فــي وجودهــا علــى شــعور بهويــة جماعيــة خاصــة مميــزة، ولكــن بمــا أن هــذا الشــعور غيــر ممكــن مــن دون 
حيــاة مشــتركة يســاهم فيهــا مجتمــع مــا لمــدة طويلــة نســبياً، وبمــا أن هــذه الحيــاة لا تكــون فــي دورهــا ممكنــة عــادةً دون دولــة 
واحــدة كمرجــع تاريخــي لهــا، فــإن كل قوميــة تحتــاج أساســياً إلــى هــذه الدولــة كــي يتــم ظهورهــا ومــن ثــم اســتمرارها، هــذا 
يعنــي أن تمــزق مجتمــع قومــي واحــد فــي دول متعــددة يعنــي كيانــات سياســية تتفاعــل بشــكلٍ مســتقل مــع التاريــخ، تشــكل مرجعــاً 
ومنطلقــاً لــإرادة السياســية الجماعيــة وتــؤدي مــع الوقــت إلــى زوال الشــعور بقوميــة واحــدة، بوجــود قومــي واحــد بيــن الأجــزاء 
التــي يتمــزق فيهــا، وذلــك لأن أســاس هــذا الشــعور وهــو دولــة واحــدة يتفاعــل فيهــا المجتمــع مــع التاريــخ بطريقــة مماثلــة، لا 
يعــود متوفــراً.  مراجعــة ظهــور الظاهــرة القوميــة الحديثــة تــدل علــى ذلــك بوضــوح لأنهــا تكشــف أساســياً أن الدولــة الواحــدة 

كانــت تتقــدم تاريخيــاً علــى ظهــور الأمــة الواحــدة وليــس العكــس بالعكــس.

هــذا يعنــي، مــن ناحيــة أخــرى، أن الآليــة القطُريــة التــي أشــرنا إليهــا فيمــا يتعلــق بموضوعنــا، والتــي تترتــب علــى 
التجزئــة السياســية ســتؤكد ذاتهــا وتــزداد قــوةً مــع الوقــت، هــذا إن لــم يحــدث جهــدٌ فكــريٌ مكثــفٌ... مركــزٌ، وواســعُ 
النطــاق يعمــل حثيثــاً علــى تجميــد الانــزلاق فيهــا إلــى أن تقــوم وضعيــة وحدويــة تســمح بعمــل سياســي يمكــن أن يتجاوزهــا.
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إن ازديــاد الوســائل التقنيــة للمواصــات والاتصــال والاحتــكاك الخارجــي، أي التــي قــد تســمح بتفاعــل متزايــد بيــن الأجــزاء 
العربيــة، لا يســتطيع فــي ذاتــه إلغــاء أو حتــى الحــد مــن نمــو الآليــة القطُريــة، أولاً، لأن هــذه الوســائل تحــدث عــادةً عبــر إرادة 
وإطــار الدولــة المحليــة، وثانيــاً، لأنهــا تكثــف، كمــا يبــدو، العلاقــات والتفاعــات المحليــة بدرجــة أكبــر ممــا تحدثــه أو يمكــن أن 

تحدثــه فــي الصعيــد الخارجــي، أو علــى صعيــد الوطــن العربــي.  التجربــة التاريخيــة الحديثــة تــدل بوضــوح علــى ذلــك.

مراجعــة هــذه التجربــة التاريخيــة تشــير، كمــا يبــدو، أنــه مــع ازديــاد الوســائل التقنيــة للاحتــكاك والاتصــال مــع الآخريــن والعالــم 
الخارجــي، فــإن قوالــب التفاعــل المحلــي تــزداد قــوةً أكثــر مــن قوالــب التفاعــل الخارجــي.  هــذا يعنــي، مثــاً، أنــه مــع اســتخدام 
الســيارة يصبــح عــدد الســفرات الطويلــة أكثــر ممــا كان عليــه فــي زمــان العربــة التــي يجرهــا الحصــان.  ولكــن عــدد الســفرات 
القصيــرة يتضاعــف أكثــر بكثيــر، لهــذا فــإن رؤيــة الأشــخاص والأشــياء المجــاورة تتكــرر أكثــر بكثيــر وتكــون معروفــةً بشــكلٍ 
أحســن.  إن الصحــف ووســائل الإعــام الأخــرى تنقــل الأحــداث البعيــدة بشــكلٍ مســتمر، ولكنهــا فــي نفــس الوقــت توســع بدرجــة 
أكبــر الجمهــور المحلــي الــذي يتابعهــا لأنهــا ترجــع بشــكلٍ أكبــر بكثيــر إلــى القضايــا المحليــة، وهــذا لا ينكــر طبعــاً درجــة أعلــى 
مــن الانتبــاه إلــى المحيــط العــام أو العنايــة بــه، ترافــق ظهــور وســائل الإعــام والمواصــات الحديثــة، ولكــن ينبــه فقــط أنــه رغــم 
كثافــة هــذه الأخيــرة، فــإن الامتــداد مــع المحيــط الخارجــي الــذي أصبــح ممكنــاً بهــا، لا يتســع بنفــس الســرعة كالمجــال المحلــي 

ولا يســتقطب بنفــس القــوة الاهتمــام بــه.

هــذه التجربــة التاريخيــة الحديثــة تــدل كمــا يبــدو، مــن ناحيــة أخــرى، أنــه عندمــا يتســع نطــاق التفاعــل ويصبــح مركــز الاهتمــام 
ــط الخارجــي العــام، تحــدث  ــي توجــه نحــو المحي ــد، إطــار المواصــات والاتصــالات الســريعة الت ــر الإطــار الجدي تحــت تأثي
ــه مــع  ــى تصرفات ــه، إل ــى ثياب ــى جســده، إل ــد، إل ــه مــن جدي ــى ذات ــذٍ إل ــرد ينظــر عندئ ــذات نفســها.  الف إعــادة نظــر نشــيطة بال
النــاس، إلــى قيمــه ونمــط حياتــه العــام، التفكيــر حــول الــذات يحــدث بشــكلٍ متكــرر أكثــر، ويعنــي تزايــد الوعــي الذاتــي.  لهــذا 
فــإن الجوانــب المحليــة والخاصــة فــي الــذات تطُــور وتوُســع قبــل أن يصبــح مــن الممكــن تحمــل التعــرض الأوســع.  الرجــوع 
الحــاد الــذي يحــدث ليــس فقــط إلــى الــذات المحليــة بــل إلــى الــذات الفرديــة أيضــاً يشــكل، كمــا يبــدو، وســيلة يحــاول بهــا الأفــراد 

والجماعــات التغلــب علــى مــا يشــعرون بــه مــن قلــق وريبــة أمــام المجهــول.

مــا يــدل، مــن زاويــة أخــرى، علــى نفــس الشــيء أو النتيجــة هــو الاتجــاه الحديــث العــام الــذي يدفــع بازديــاد إلــى إعطــاء الإدارات 
والحكومــات المحليــة فــي إطــار الدولــة الواحــدة درجــة متزايــدة مــن الاســتقلال المحلــي، وذلــك بســبب التعقيــد المتزايــد للعالــم 
أو المجتمــع الحضــاري الحديــث.  هــذا التعقيــد يعنــي أنــه أصبــح مــن غيــر الممكــن تلبيــة وتنظيــم حاجــات ومطالــب الجماعــات 
المختلفــة بشــكلٍ فعــالٍ مــن مركــزٍ واحــد.  لهــذا نــرى أن المجتمعــات الصناعيــة المتقدمــة تشــجع علــى تشــكيل جمعيــات عامــة 
وحكومــات محليــة تمــارس درجــة واســعة نســبياً مــن الســلطة فــي التخطيــط الاقتصــادي والقضايــا المحليــة بشــكلٍ عــام ومنهــا 

التعليــم ووســائل الإعــام.  هــذا الاتجــاه أخــذ يؤكــد ذاتــه فــي البلــدان الشــيوعية نفســها.

ــا  ــة، كم ــات الأوروبي ــي أعــرق القومي ــى ف ــة حت ــة مختلف ــي تفســر يقظــة جماعــات إثني ــا نجــد أحــد الأســباب الأساســية الت هن
نجــد مثــاً فــي فرنســا وإســبانيا وبريطانيــا.  فهــذه الجماعــات تقــدم، فيمــا تقدمــه، مــن أســبابٍ لدعوتهــا إلــى اســتقلالها الذاتــي 
أو المحلــي، حجــةً سياســية ضــد التركيــز السياســي المتزايــد.  فهــي تقــول بــأن الدولــة الحديثــة أصبحــت منظمــةً جــداً، معقلنــة 
ــة  ــن الجماع ــية.  ولك ــة السياس ــان الاجتماعي ــات الإنس ــة حاج ــق أو تلبي ــا تحقي ــتطيع معه ــة لا تس ــى درج ــداً، وإل ــة ج ومبقرط
الصغيــرة  )community( التــي تعيــش فــي نطــاق اجتماعــي صغيــر نســبياً تســتطيع، علــى عكــس الدولــة المركزيــة، أن تكــون 

فــي مســتوى هــذه الحاجــات وأن تعمــل بنجــاح علــى تلبيتهــا.

اســتمرار التجزئــة يــؤدي مــن ناحيــة أخــرى إلــى انحســار الثنائيــة الأيديولوجيــة بينهــا وبيــن القصــد الوحــدوي، وبذلــك توســع 
وتعمــق الآليــة القطُريــة التــي تترتــب عليهــا.

ــي دوره أن  ــي ف ــا يعن ــه، مم ــذي يتجــه إلي ــع ال ــة للمجتم ــة تناقضي ــا ثنائي ــي بالضــرورة رؤي ــوري يعن الوعــي الأيديولوجــي الث
المجتمــع الــذي يتطــور فــي اتجــاه ثنائيــة كهــذه أو يعبــر عنهــا، يكــون مهيئــاً للثــورة.  فبقــدر مــا تتســع وتتعمــق هــذه الثنائيــة بقــدر 
مــا يزيــد احتمــال وقــوع الثــورة.  اســتمرار التجزئــة يــؤدي، إن تـُـرك علــى حالــه، إلــى انحســار ومــن ثــم زوال الثنائيــة التناقضيــة 

الحيــة التــي يحتاجهــا العمــل الوحــدوي، أي التــي تقــوم بيــن الأنظمــة القطُريــة وبيــن الرؤيــا الوحدويــة.
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هــذا الاســتمرار، وخصوصــاً عندمــا لا ترافقــه وضعيــة وحدويــة موضوعيــة، يغــذي عفويــاً نفســية “الانســحاب” مــن القصــد 
الوحــدوي، أو اللامبــالاة بــه.  فكــرة هــذا الانســحاب تكــون ضروريــة فــي تفســير أشــكال الســلوك السياســي القطُــري وآليتهــا 
القطُريــة فــي إطــار تجزئــة مــن دون وضعيــة وحدويــة، فالفــرد الــذي يعــرف أو يشــعر مقدمــاً بــأن جهــوده لا تقــود إلــى النتائــج 
ــة  ــي خدم ــة ف ــن طاق ــه م ــا يمكن ــود أو اســتخدام كل م ــذه الجه ــذل ه ــا، لا يســتطيع ب ــى القصــد منه ــا، أو إل ــي تتناســب معه الت
هــذا القصــد، إن ردتــه الطبيعيــة تكــون الحــد مــن التزامــه وجهــده، والابتعــاد مــا أمكنــه عــن ربــط مصيــره بالقصــد، أو العمــل 

السياســي الثــوري الــذي كان يلتــزم بــه.

لهــذا فــإن الأنظمــة القطُريــة تفــرز مــع الوقــت قيــادات تخســر بشــكلٍ متزايــد التوتــرات الأيديولوجيــة والفكريــة الخلاقــة التــي 
تمثــل عنصــراً أساســياً فــي الخَلــق الفكــري، العمــل الثــوري، والتكويــن الحضــاري نفســه، هــذا يعنــي انشــغالها المتزايــد بقضايــا 
القطُــر، وتبلــور تفكيرهــا وســلوكها بشــكلٍ مطــرد بالآليــة القطُريــة.  لهــذا فــإن العمــل الوحــدوي مدعــوٌ، وخصوصــاً فــي أداتــه 

الإنتليجنســيا الوحدويــة، إلــى تحريــكٍ دائــمٍ لهــذه الثنائيــة، واســتخدام كل وســيلة ممكنــة فــي تعذيــة هــذا التحريــك.

العمــل الوحــدوي – كل عمــل ثــوري – يتطلــب النفــس الطويــل والجهــد المســتمر المتواصــل.  ولكــن أكثريــة النــاس الســاحقة 
لا تســتطيع معانــاة هــذا النفــس أو ممارســة هــذا الجهــد فــي تحديــد ســلوكها فــي ضــوء مثــال معيــن أو فــي العيــش بموجبــه – 
وخصوصــاً عندمــا لا تكــون المرحلــة مرحلــة مــد ثــوري – وذلــك لمــا يفرضــه هــذا مــن ضغــوط وتوتــرات وتحديــات وحتــى 
تضحيــات مســتمرة.  لهــذا عندمــا يحــدث اســترخاء نفســي أخلاقــي بالنســبة للمثــال، فــي نهايــة مــد ثــوري  أو بعــد مــدة معينــة 
مــن الجهــد فــي ســبيله، فــإن هــذا الاســترخاء يعيــد صاحبــه إلــى روتيــن الحيــاة اليوميــة ومشــاغلها، أي إلــى روتيــن ومشــاغل 

المرجــع أو الإطــار القطُــري فيمــا يتعلــق بموضوعنــا.

هنــا يكمــن خطــر التجزئــة.  فاســتمرارها يعنــي تعــود العربــي المتزايــد علــى التجزئــة والآليــة القطُريــة المألوفــة، وذلــك علــى 
حســاب غيــر المألــوف، أي دولــة - الوحــدة.

هــذه بعــض الجوانــب التــي تكشــف عنهــا الجدليــة الإقليميــة فــي التجزئــة، وقــد اختــرت الوقــوف عندهــا لأننــي لــم أركــز عليهــا 
فــي كتــاب “حــدود الإقليميــة الجديــدة” الــذي حللــت فيــه أهــم هــذه الجوانــب، هــذا بالإضافــة إلــى جوانــب الجدليــة الأخــرى، 

الجدليــة الوحدويــة التــي تنطــوي عليهــا التجزئــة.  هــذا كان ضروريــاً لتجنــب التكــرار والاســتعادة.

القصــد مــن هــذا التركيــز علــى هــذه الجوانــب الســلبية القليلــة كان التنبيــه بــأن التجزئــة تفــرز فــي ذاتهــا آليــة قطُريــة تفــرض 
ذاتهــا، ولهــذا فــإن عمــل هــذه الآليــة يجــب أن لا يــؤدي إلــى التشــاؤم مــن القصــد الوحــدوي أو التقاعــس عــن خدمتــه والنضــال 
ــة كمــا  ــة موضوعي ــة وحدوي ــاب وضعي ــل تعــود أساســياً لغي ــة ب ــة ليســت طبيعي اليومــي المتواصــل فــي ســبيله، لأن هــذه الآلي
ــي  ــا ف ــن توفره ــرة، ولك ــر متوف ــة غي ــذه الوضعي ــا أن ه ــت طالم ــع الوق ــدةً م ــاعاً وح ــتزداد اتس ــة س ــذه الآلي ــابقاً، ه ــرنا س أش

المســتقبل يوفــر الأداة فــي تجــاوز هــذه الآليــة وســحقها إلــى حــدٍ بعيــد.

الفكــر الوحــدوي يتابــع مــع الأنظمــة القطُريــة مــا يمكــن تســميته كعلاقــة اســتبعاد متبــادل.  كلاهمــا يســتثني الآخــر مــن وجــوده، 
ولكــن طالمــا أن الوضعيــة الوحدويــة الموضوعيــة غيــر موجــودة، فــإن العمــل الوحــدوي يقتصــر أساســياً علــى “الــكلام”.  هــذا 
لا يعنــي أنــه لا يســتطيع العمــل، بــل أن عملــه الأساســي يقتصــر علــى الصعيــد الفكــري وتعبئتــه، علــى تحديــد مــا يمكــن لــه 
ــب  ــة تجاوزهــا والتغل ــة، فســادها، خطــر آليتهــا، كيفي ــة، التجزئ ــه بالكشــف عــن مســاوئ الأنظمــة القطُري ــد ل ــه، والتمهي تحقيق

عليهــا، الضــرورة الوحدويــة، إلــخ...

التجزئــة تكشــف، كمــا أشــرنا، عــن قــوى واتجاهــات تدفــع نحــو دولــة - الوحــدة  بمــا أن المجــال لا يتســع حتــى للتلميــح إليهــا 
كلهــا، فإننــا نقتصــر هنــا علــى إشــارة عابــرة إلــى ضــرورة هــذه الدولــة كشــرط موضوعــي أساســي لديموقراطيــة صحيحــة، 
بمــا أن الحديــث يــدور باســتمرار حــول ضــرورة الديموقراطيــة والدعــوة لهــا، كان مــن الضــروري التنبيــه إلــى هــذا الجانــب.

الديموقراطيــة لا تســتطيع، مثــاً، العيــش فــي وضع سياســي عالمــي تتحكم فيه بعض الــدول الكبرى في مصير الشــعوب الأخرى.  
هذا الوضع يسمح للبعض باتخاذ قرارات تؤثر جذرياً في حياة ومستقبل هذه الشعوب غير الممثلة في عملية اتخاذ هذه القرارات. 
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الوضــع السياســي العالمــي الحالــي الــذي يعكــس هــذا الواقــع يتناقــض مــع وجــود الديموقراطيــة عبــر العالــم، لأنــه ليــس مــن 
الممكــن تحقيــق مبــدأ حريــة تقريــر المصيــر فيــه.  فــي وضــعٍ كهــذا تعجــز الديموقراطيــة عــن تحقيــق حاجــات المواطنيــن، لأنــه 
وضــع يغــذي الجــور والظلــم فــي توزيــع الثــروة والســلطة.  المجتمعــات الصغيــرة والضعيفــة، والفقيــرة فــي إمكاناتهــا الماديــة 
والبشــرية والجغرافيــة لا تســتطيع أن توفــر مــا تحتاجــه هــذه الديموقراطيــة مــن اســتقرار سياســي، ومــن درجــة معينــة مــن التقــدم 
الاقتصــادي أو الرفاهيــة.  لهــذا إن نحــن أردنــا حقــاً ديموقراطيــة عربيــة صحيحــة، ناميــة مســتقرة، وجــب قبــل كل شــيء معالجــة 
الضعــف العربــي الــذي لا يســمح أساســياً بظهــور هــذه الديموقراطيــة.  ولكــن هــذه المعالجــة تفــرض قيــام دولــة - الوحــدة، أداة 

توحيــد وتعبئــة إمكانــات الأرض والشــعب المتوفــرة بضخامــة لنــا.

إن المجتمعــات التــي تعيــش فــي خــوفٍ دائــم علــى اســتقلالها وحريتهــا، فــي قلــقٍ دائــمٍ علــى مصيرهــا وكرامتهــا، التــي تتعــرض 
باســتمرار إلــى المخاطــر الخارجيــة والأزمــات التــي تترتــب عليهــا، التــي لا تعــرف الاســتقرار أو الأمــن الثابــت، هــي مجتمعات 

لا تنفتــح لأيــة ديموقراطيــة صحيحــة مســتقرة.

معالجــة هــذا الضعــف تشــكل، مــن ناحيــة أخــرى، ضــرورة إنســانية لأنــه يشــكل خطــراً كبيــراً علــى الإنســانية نفســها، وذلــك 
لأنــه يحــول هــذه المنطقــة فــي موقعهــا الاســتراتيجي الرئيســي فــي قلــب العالــم إلــى منطقــة نــزاع حــاد دائــم بيــن الــدول الكبــرى، 
وهــو نــزاع يمكــن أن يــؤدي مباشــرةً أو غيــر مباشــرة إلــى حــربٍ عالميــة.  إن حــدث هــذا فــإن هــذا الضعــف يكــون هــو أيضــاً 

مســؤولاً عــن ذلــك.  لهــذا فــإن العربــي مدعــو أمــام الإنســانية نفســها إلــى معالجــة هــذا الضعــف بدولــة - الوحــدة.

ــة الإنســانية.  إننــي  ــدة”، وهــي حــول هــذه الناحي ــة الجدي ــم هــذا البحــث بكلمــة مــن كتــاب “حــدود الإقليمي ــراً أود أن أخت وأخي
كتبــت: “الإنســان يتنــازل كثيــراً عــن إنســانيته نفســها إن لــم يحــاول علــى الأقــل الكشــف عــن جميــع إمكاناتــه وتحقيقهــا.  التجزئــة 
تعنــي عجــز العربــي عــن اســتخدام جميــع إمكاناتــه، ولهــذا فهــي تشــكل تنكــراً لإنســانيته ذاتهــا وتتحداهــا.  إن قبــول العربــي 
بالتجزئــة يعنــي الســكوت عــن هــذا التنكــر وبالتالــي تنازلــه عــن هــذه الإنســانية.  لهــذا فــإن إنســانيته ذاتهــا تفــرض عليــه الصــراع 
ضــد التجزئــة.  فالــرد الإنســاني علــى هــذه التجزئــة وليــس الــرد القومــي فقــط هــو إذن دولــة – الوحــدة لأن وضــع التجزئــة يعنــي 
وضــع الــرداءة الإنســانية، ومــن مــن يقبــل بوضــع تســوده رداءة مــن هــذا النــوع وتتوافــر لــه إمكانــات تجاوزهــا كمــا تتوافــر لنــا 

فــي دولــة الوحــدة، فيعجــز عــن ذلــك، يتنكــر ليــس فقــط لقوميتــه بــل لإنســانيته ذاتهــا”.
 

*)مجلة “الوحدة” الشهرية الصادرة عن المجلس القومي للثقافة العربية، العدد 29/30، شباط )فبراير(/ آذار )مارس( 1987(
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مناقشــة فــي مقولــة “الآليــة القطُريــة” وانعكاســاتها الموضوعيــة عنــد نديــم البيطــار

إبراهيم علوش

ــرف  ــد عُ ــي المعاصــر.  وق ــل العرب ــي العق ــدوي ف ــر الوح ــم الفك ــن قم ــة م ــار )1924 – 2014( قم ــم البيط ــل د. ندي يمث
عــن مفكرنــا الكبيــر شــيئان: أولاً، حرصــه علــى قوننــة الفكــر الوحــدوي علميــاً، وإخراجــه مــن حيــز الخطــاب التبشــيري 
والأخلاقــي، وثانيــاً، بلــورة مقولــة “الإقليم-القاعــدة” كأحــد الشــروط الموضوعيــة لنجــاح أي تجربــة وحدويــة تاريخيــاً، فــي 
ســياق ســعيه الحثيــث لنمذجــة الفكــر الوحــدوي بشــكلٍ منهجــي، والبيطــار هــو فعليــاً أبــو هــذه المقولــة وصانعهــا.  وهــي 
مقولــة مــا تــزال ذات ثقــل كبيــر عنــد القومييــن، لا نتفــق معهــا تمامــاً، أو بالأحــرى ندعــو إلــى تعديلهــا علــى ضــوء الظــروف 
الراهنــة والتجربــة الوحدويــة المعاصــرة، وســبق أن نوقشــت فــي كتــاب “مشــروعنا: نحــو حركــة جديــدة للنهــوض القومــي” 
)الفصــل الثالــث(، وفــي مواضــع أخــرى، لذلــك لــن نتوقــف عندهــا هنــا لأنهــا تتطلــب معالجــة مســتقلة، لكنهــا تبقــى إســهاماً 

جوهريــاً فــي الفكــر القومــي يســتحق مناقشــة معمقــة.

مثّــل البيطــار، المتحــدر مــن منطقــة عــكار فــي لبنــان، والــذي قضــى معظــم حياتــه فــي المهجــر، فــي الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة وكنــدا تحديــداً، حالــةً فارقــةً بيــن المفكريــن القوميين العرب.  فقــد ظل بعيداً جغرافيــاً، وبعيداً عن العمل السياســي، 
حتــى بيــن المغتربيــن العــرب فــي المهجــر، ومــع ذلــك فقــد كــرّس حياتــه لتطويــر الفكــر الوحــدوي نظريــاً علــى أســس علمية 
ومنهجيــة منتجــاً عشــرات الكتــب التــي تــرك بعضهــا أثــراً عميقــاً فــي وعــي القومييــن مــن “قضيــة العــرب الفلســطينية”
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إلــى »حــدود الإقليميــة الجديــدة«، بالإضافــة إلــى مقالاتــه وأبحاثــه، ومنهــا مــا تــم نشــره فــي مجلــة »الوحــدة« الفكريــة الثقافيــة 
التــي كانــت تصــدر عــن »المجلــس القومــي للثقافــة العربيــة« فــي الربــاط، المغــرب.

أوصــى د. البيطــار عنــد وفاتــه أن يحُــرق جثمانــه وينُثــر رمــاده عنــد »الحــدود« المصرية-الليبيــة، فقــد عــاش ومــات وحدويــاً، 
وكأنــه أراد بتلــك الوصيــة أن يعيــد توحيــد جســده المغتــرب مــع وجدانــه العربــي المقيــم، وأن يرســل فــي آنٍ معــاً رســالة وحدويــة 

حتــى فــي وفاتــه رحمــة الله عليــه.

لــم ينشــر د. نديــم البيطــار، الأســتاذ الجامعــي، بالإنكليزيــة، حتــى أكاديميــاً، مــا عــدا فــي حالــة واحــدة، مــع أنــه درس فــي فرنســا 
وفــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة التــي اســتقر فيهــا نهائيــاً عــام 1965.  وبقــي مصــراً علــى النشــر بالعربيــة، إلا أنــه ســعى 
لتوظيــف مخزونــه الأكاديمــي فــي علــم الاجتمــاع وعلــم السياســة مــن أجــل الارتقــاء بالفكــر القومــي منهجيــاً، وكان مــن أثــر 
ذلــك أن خطابــه توجــه نخبويــاً، ليتــردد أثــره، أكثــر مــا تــردد، لــدى المثقفيــن القومييــن تحديــداً، دون غيرهــم مــن المثقفيــن، ودون 
المناضليــن القومييــن الذيــن لا يشــتغلون بالفكــر والثقافــة، ولذلــك بقــي د. البيطــار أقــل شــهرةً ممــا تســتحق جهــوده التنويريــة 
المخلصــة والمتميــزة، وقــد فاقــم مــن تلــك المشــكلة بعُــده الجغرافــي أولاً، واســتقلاليته الفكريــة والسياســية ثانيــاً، وعــدم تبنيــه 
مــن قبــل أي دولــة أو حركــة سياســية ثالثــاً، وعــدم انخراطــه فــي العمــل السياســي المباشــر حتــى فــي المهجــر رابعــاً، وتبرعــم 
ــاً خامســاً.  ولذلــك فــإن مــا رشــح عنــه ومنــه كان يصــل عبــر  ــه الفكــري والثقافــي قبــل انتشــار الإنترنــت عربي أزهــار عطائ
ــاً،  ــكاره باســمه أحيان ــط أف ــن مــن دون رب ــك وصــل لجمهــور القوميي ــر وســطاء، لذل ــه، أي عب ــن ب ــن المتأثري ــن القوميي المثقفي
مقولــة »الإقليم-القاعــدة« نموذجــاً.  ومــع انحســار المــد القومــي فــي الشــارع العربــي، وفــي الفكــر والثقافــة، كان مــن الطبيعــي 

أن يقــل تــوارد اســم د. نديــم البيطــار وأفــكاره أكثــر وأكثــر.

فــي ســياق إســهامها فــي إعــادة إحيــاء جــذوة الحــس القومــي، ولتعريــف الجيــل الجديــد بالمفكــر القومــي الكبيــر د. نديــم البيطــار، 
ــد نشــرها  ــة« كان ق ــة القطُري ــة والآلي ــوان »التجزئ ــي عددهــا الـــ78، نشــر دراســة للبيطــار بعن ــر ف ــة تنوي ــة طلق أعــادت مجل
ــرة  ــب البيطــار متوف ــك أن بعــض كت ــة »الوحــدة«.  وذل ــي مجل ــارس( 1987 ف ــر(/ آذار )م ــدد 29/30، شــباط )فبراي ــي الع ف
علــى الإنترنــت، أمــا سلســلة مجلــة »الوحــدة«، التــي ســبق أن أعــادت مجلــة »طلقــة تنويــر« نشــر مــوادَّ منهــا لناجــي علــوش، 
فغيــر متوفــرة علــى الإنترنــت، وهــذا مؤســفٌ جــداً، لأنهــا تتضمــن جهــوداً فكريــة وثقافيــة جــادة ونوعيــة لنخبــة مــن المثقفيــن 
والمفكريــن العــرب علــى مــدى ســنوات.  ولعــل الصلــة مــع »المجلــس القومــي للثقافــة العربيــة« الــذي كان يصُــدِر »الوحــدة« 
بقيــت إحــدى البوابــات القليلــة، لكــنْ الواســعة، التــي أطــل د. البيطــار عبرهــا علــى الجمهــور العربــي خــال فتــرة صــدور تلــك 

المجلــة قبــل عقــود.

الأطروحة المركزية لدراسة »التجزئة والآلية القطُرية«:

جــاءت دراســة “التجزئــة والآليــة القطُريــة” )1987( رداً علــى القومييــن الذيــن يحيلــون ابتعــاد الأنظمــة العربيــة عــن الخيــار 
القومــي، حتــى فــي الــدول التــي حكمهــا أو يحكمهــا قوميــون، للانحــراف أو الانتهازيــة أو الخيانــة إلــخ... أي لعوامــل أخلاقيــة 
ــارات  ــة.  ســعى البيطــار إذن لتفســير خي ــار القطُــري: التجزئ ــج الخي ــي تنت ــة الت ــداً عــن العوامــل الموضوعي أو شــخصية، بعي
الحــكام الفرديــة بواقــع التجزئــة، بــدلاً مــن تفســير التجزئــة بواقــع الحــكام.  فاســتنتج أن تلــك الخيــارات هــي نتــاج ظــرف التجزئــة 
ذاتــه، وعــدم وجــود مرجعيــة عربيــة عليــا تحتكــم إليهــا السياســة العربيــة، لا نتــاج عقليــة هــذا الحاكــم أو ذاك تحديــداً، وأن الدولــة 
القطُريــة، بطبيعتهــا، تنتــج خيــارات غيــر قوميــة، وأن مشــكلة القومييــن التبشــيريين هــي أنهــم يفترضــون أن المرجعيــة العليــا 
التــي يحتكمــون إليهــا، وهــي المصلحــة العليــا للأمــة العربيــة، أو للشــعب العربــي، هــي ذاتهــا المرجعيــة العليــا لأصحــاب القــرار 
فــي الوطــن العربــي، ولكــنْ فــي اللحظــة التــي يصبــح فيهــا الهــم الرئيســي هــو الحفــاظ علــى الحكــم فــي أي قطُــر مــن الأقطــار 
ــو كان حكامــه  ــة ذاتهــا، ول ــارات غيــر قوميــة بســبب طبيعــة منظومــة التجزئ ــاً باتجــاه خي العربيــة، فــإن ذلــك يدفــع موضوعي
قومييــن، وعندمــا كتــب البيطــار دراســته عــام 1987 كانــت توجــد عــدة أنظمــة قوميــة فــي الــدول العربيــة.  ومــن هنــا الحديــث 
عــن “التجزئــة والآليــة القطُريــة”، والأســاس فــي التحليــل هــو تلــك “الآليــة” التــي تنتــج خيــارات غيــر قوميــة موضوعيــاً بســبب 
كونهــا تنبــع عــن مرجعيــة سياســية عليــا ذات طبيعــة قطُريــة، لا مرجعية قومية تأخــذ مصلحة كل الشــعب العربي بعيــن الاعتبار.
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يقــول د. البيطــار فــي هــذا الصــدد إن “الآليــة القطُريــة التــي تترتــب بشــكلٍ موضوعــيٍ علــى التجزئــة، هــي الجانــب الــذي يجعــل 
مــن القطُــر أساســاً المرجــع الأول والأخيــر لسياســة الأنظمــة القطُريــة، وذلــك بصــرف النظــر عــن النوايــا الوحدويــة التــي تميــز 
أو كانــت تميــز القيــادات القطُريــة عنــد اســتلامها الســلطة.  خطــر هــذه الآليــة هــي أنهــا تفــرض هــذه القطُريــة حتــى وإن كانــت 

هــذه القيــادات ذات مقاصــد وحدويــة صادقــة”.  

لنلاحــظ أن البيطــار لا يســتبعد فــي دراســته ممارســات الانحــراف والانتهازيــة والخيانــة، إنمــا يحيــل بوصلــة الفكــر القومــي إلــى 
المســتنقع القطُــري الــذي يجعــل مــن تلــك الخيــارات “منطقيــةً” مــن منظــور مصلحــة  الحكــم فــي القطُــر وتوســعتها علــى حســاب 
مصلحــة الشــعب العربــي ككل فــي كل قطُــر مــن الأقطــار العربيــة، بغــض النظــر عــن طبيعــة الحكــم فيــه، ممــا يســبب خســارة 

عامــة حتــى للقطُــر الــذي يتبــع مثــل تلــك الخيــارات. 

ــاً، بغــض النظــر عــن الطبيعــة الفرديــة  فكــرة إنتــاج “الآليــة القطُريــة” للخيــارات المنحرفــة والانتهازيــة والخيانيــة موضوعي
والانتمــاءات الأيديولوجيــة للحــكام، ليســت فكــرة جديــدةً فــي الطــرح القومــي العربــي، وهــي فكــرةٌ جوهريــةٌ فــي أدبيــات لائحــة 
ــدة للنهــوض  ــة جدي ــاب “مشــروعنا: نحــو حرك ــن كت ــث م ــاً الفصــل الثال ــذه الســطور )انظــر مث ــب ه ــي وكات ــي العرب القوم
القومــي”، 2009، عــن مفاعيــل التجزئــة القطُريــة(، غيــر أن ارتباطهــا بنديــم البيطــار هــو الجديــد، حتــى بالنســبة لمــن يتبناهــا 
كمنهــج فــي التحليــل، ولعلهــا ممــا رشــح مــن تأثيرهــا علــى جــو القومييــن، ولعــل عــدداً مــن القومييــن توصــل إليهــا مــن وحــي 

التجربــة والحــوار قبــل أو بعــد البيطــار وبشــكلٍ مســتقلٍ عنــه.  

ــدان العمــل السياســي  ــاده عــن مي ــم ابتع ــه بحك ــا طرحــه، هــي أن ــدم فيه ــي ق ــة الت ــر أن مشــكلة طــرح د. البيطــار، بالطريق غي
المباشــر وتناقضاتــه ربمــا، وبعُــده الجغرافــي المطــول عــن ميــدان الصراعــات السياســية، هــي أن حساســيته المشــروعة كمثقــف 
قومــي مناهــض للتجزئــة القطُريــة طغــت علــى حساســية المناضــل السياســي الــذي يهجــس يوميــاً بمنــع انجــراف المشــهد العربــي 
نحــو المزيــد مــن الــرداءة، إذ أن ذريعــة الحفــاظ علــى “مصلحــة النظــام فــي القطُــر” يمكــن اســتخدامها بســهولة، ومــا بــرح يتــم 
اســتخدامها دومــاً مــن قبــل الأنظمــة العربيــة وأبواقهــا، لتبريــر كافــة أنــواع التطبيــع والتبعيــة للغــرب واتبــاع سياســات مناهضــة 
للمصلحــة القوميــة العربيــة العليــا، كمــا أن عــدم التمييــز بيــن الأنظمــة التــي حاولــت الحفــاظ علــى قــدر مــن الاســتقلالية والهويــة 
العروبيــة وغيرهــا يخلــط الأبيــض بالأســود بذريعــة الأخطــاء والتجــاوزات والتهــاون، فيمــا البــونُ شاســعٌ بيــن مــن قــام وجــوده 
بقــرارٍ اســتعماري، وبيــن مــن بــدأ علــى الأقــل كحركــة تحــرر وطنــي، أو بيــن نظــام عربــي رجعــي تابــع ومطبــع وفاقــد للقــرار 
الوطنــي أصــاً، وبيــن أنظمــة أخطــأت هنــا أو هنــاك ولكــنْ حاولــت ألا تنجــرف، وكان لديهــا قــدرٌ مــن الإدراك أن النهــج القومــي 
يحافــظ عليهــا أكثــر، ودفعــت أثمانــاً كبيــرةً مــن جــراء مثــل ذلــك الموقــف الاســتقلالي الــذي حافظــت عليــه ولــو نســبياً.   وقــد 

ازداد مثــل هــذا الفــرق اتضاحــاً بعــد مــا يســمى “الربيــع العربــي”.

صحيــحٌ أن ثمــة قواســم مشــتركةٌ بيــن الأنظمــة العربيــة ككل، لكــنَ المشــكلة بالنســبة للمناضــل السياســي الموجــود فــي 
ــة للغــرب،  ــع والتبعي ــي، وســعيه لمواجهــة التطبي ــدة الشــعب العرب ــي أفئ ــه ف ــي مواجهــة الخطــاب المعــادي وتغلغل ــدان، ف المي
ــة الواضحــة.   ــا بالإدان ــد، والخطاي ــج بالنق ــا الأخطــاء تعُال ــرة ويســوغها، فيم ــل الأخي ــا يجمّ هــي أن مســاواة الأخطــاء بالخطاي
والعبــرة فــي الموقــف السياســي ألا يؤخــذَ بنــاءً علــى اعتبــارات نظريــة فحســب، علــى أهميتهــا، فقــدمٌ فــي النظريــة، 
وأخــرى فــي الممارســة، تحقــق موقفــاً متوازنــاً، أمــا الاعتبــار اليومــي الضاغــط، فيدفــع باتجــاه الانتهازيــة والتفريــط  
ــم  ــاً الأســوأ بينه ــع نظري ــراط.  باختصــار، تخــدم مســاواة الجمي ــود والإف ــع باتجــاه الجم ــار النظــري المجــرد، فيدف ــا الاعتب أم

سياســياً.

حول منهجية الوصول إلى مقولة “الآلية القطُرية” عند نديم البيطار:

ــي  ــة ف ــر قومي ــة غي ــات كلي ــج سياس ــي تنت ــة الت ــة القطُري ــول الآلي ــار ح ــة د. البيط ــع مقول ــدٍ م ــدٍ بعي ــى ح ــق إل ــا نتف وإذا كن
ــع بعــض  ــى م ــاً، أو حت ــي تقريب ــن الوطــن العرب ــي كل جــزء م ــم ف ــة الحــكام وانتماءاته ــة، بغــض النظــر عــن طبيع المحصل
ــة  ــات )مرحل ــك السياس ــى تل ــا عل ــت وضعه ــد حاول ــة ق ــة أو الممانع ــة الوطني ــون الأنظم ــا تك ــي ربم ــة الت ــط الجزئي الضواب
المــد القومــي مثــالاً(، فــإن المنهجيــة التــي اتبعهــا البيطــار فــي الوصــول إلــى مثــل تلــك النتيجــة تحتــاج إلــى بعــض النقــاش.
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لقــد اســتند د. البيطــار هنــا إلــى مشــكلة كلاســيكية 
جدليــة  هــي  الغربيــة  الاجتماعيــة  العلــوم  فــي 
ــارداً  ــة، س ــة العام ــة والمصلح ــة الخاص المصلح
مثــال قريــة الصيــد عنــد جــان جــاك روســو، 
ومثــال المرعــى المشــترك عنــد غاريــت هارديــن.  
ففــي المثــال الأول، يذهــب فريــق مــن شــباب 
ــة الغــزال  ــوان مــن فئ ــل )حي ــاد أي ــة لاصطي القري
ــرة( ليطعمــوا  ــرون كبي ــع بق ــر ضخامــةً ويتمت أكث
بلحمــه عائلاتهــم.  وتدعــو عمليــة الصيــد إلــى 
ضــرب طــوق حــول مــكان وجــود الأيــل ممــا 
ــث  ــعٍ محــدد بحي ــي موق ــم ف ــاء كلٍ منه ــب بق يتطل
لا يفلــت الأيــل منهــم.  لكــن خــال عمليــة تطويــق 
الأيــل يمــر أرنــب قــرب أحدهــم ممــا يفــرض عليه 
ــب  ــاردة الأرن ــه لمط ــرك موقع ــل يت ــرر: ه أن يق
الصغيــر الــذي لا يشــبع إلا حاجتــه الشــخصية 
ــر الثغــرة  ــل بالهــروب عب مخاطــراً بالســماح للأي
ــراً أن  ــه مخاط ــي مكان ــى ف ــا، أم يبق ــي يتركه الت

يتــرك غيــره مــن الصياديــن موقعــه ليلحــق بالأرنــب ممــا قــد يســبب إفــات الأيــل مــن الطــوق لتبقــى عائلتــه جائعــة بجميــع 
ــوال؟ الأح

أمــا مثــال المرعــى المشــترك فمماثــل: فــي قريــةٍ يوجــد فيهــا مرعــى مشــترك، مــن مصلحــة كل راعٍ أن يضيــف المزيــد مــن 
الماشــية إلــى قطيعــه لترعــى فــي المرعــى المشــترك، لكــن مثــل تلــك المصلحــة الفرديــة لــدى كلِ راعٍ للقيــام بأمــر مماثــل تقــود 
إلــى تــآكل أو تعريــة التربــة وإلــى تصحــر المرعــى فــي المحصلــة... فالفائــدة لــه والكلفــة علــى الجميــع، وإن لــم يســبق غيــره، 

فســوف يســبقونه وســيتصحر المرعــى بجميــع الأحــوال.

يتمثــل حــل المشــكلة عنــد د. البيطــار بإيجــاد ســلطة مركزيــة تفــرض توزيــع لحــم الأرنــب لــو تــم اصطيــاده، ممــا يثنــي الصيــاد 
عــن تــرك موقعــه لأن صيــد الأرنــب لا يعــود مجديــاً عندهــا، ووجــود ســلطة مركزيــة للمرعــى المشــترك تقنــن عــدد رؤوس 

الماشــية التــي يســمح لــكل راعٍ أن يدخلهــا إلــى المرعــى المشــترك.

كذلــك عنــد وجــود عــدة أنظمــة عربيــة، مــن دون ســلطة مركزيــة تحتكــم إليهــا، فــإن كلاً منهــا يجــد نفســه مدفوعــاً للتصــرف مثــل 
الصيــاد الــذي يغــادر موقعــه تــاركاً الأيــل يفلــت، أو مثــل الراعــي الــذي يســابق بقيــة الرعــاة علــى اســتغلال المرعــى المشــترك 

محــولاً إيــاه إلــى صحــراء بــا عشــب، أي أنــه يتصــرف بوحــي مصلحتــه القطُريــة الضيقــة علــى حســاب المصلحــة القوميــة.

تعُــرف هــذه المشــكلة فــي علــم الاقتصــاد الغربــي باســم The Tragedy of the Commons، أي “مأســاة الملكيــات 
ــة  ــة أكاديمي ــي ورق ــذي ذكــره د. البيطــار، ف ــن، ال ــت هاردي ــاء غاري ــم الأحي ــا هــو عال ــب عنه المشــتركة”، وكان أول مــن كت
ــن  ــي أماك ــاً ف ــا تنشــأ مث ــي، إذ أنه ــم الواقع ــي العال ــم الاقتصــاد، وف ــي عل ــزال مشــكلة كلاســيكية ف ــا ت عــام 1968.  وهــي م
صيــد الأســماك المتاحــة للعمــوم، أو صيــد الطيــور وغيرهــا مــن حيوانــات البــراري، أو بئــر مياهمشــتركة، كمــا تنشــأ 
ــا أو  ــا يتســبب بتدهــور جودته ــة مم ــا الدول ــي تقدمه ــة الت ــة أو شــبه المجاني ــة المجاني ــات العام ــر للخدم ــد الاســتهلاك الجائ عن
ــع!(  ــة الصنائ ــه لترعــى فــي حديق ــود خراف ــة مــن يق ــن.  )رأيــت فــي بيــروت مــرة خــال الحــرب الأهلي عــدم توفرهــا لكثيري

مثــل هــذه الأمثلــة وغيرهــا غالبــاً مــا توجــه فــي علــم الاقتصــاد الغربــي كرمــاح أيديولوجيــة نيوكلاســيكية إلــى صــدر الملكيــات 
المشــتركة والعامــة، أي ضــد الاشــتراكية عمومــاً، وبالتالــي فــإن حلهــا الأول عندهــم هــو تحويــل الملكيــات المشــتركة إلــى ملكيــة 
خاصــة، أي الخصخصــة، باســتثناء التحفــظ علــى طريقــة الخصخصــة التــي لا بــد أن تجــري عــن طريــق ســلطة عامــة، أي عــن 

طريــق الدولــة.  
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أمــا تحويــل الملكيــات المشــتركة إلــى ملكيــة عامــة تديرهــا الدولــة لتنظيــم اســتعمال الملكيــات المشــتركة وتقنينهــا، فتحفــظ أولئــك 
ــاً، وبالتالــي فــإن الحــل  ــة العامــة تلقائي ــه ينتــج ســلوكيات ريعيــة )أي فســاد( مــن قبــل مــدراء الملكي الاقتصادييــن عليــه هــو أن
الــذي افترضــه د. البيطــار لحــل مشــكلة الملكيــات المشــتركة عــن طريــق الدولــة ليــس حــاً مجمعــاً عليــه لــدى الاقتصادييــن 
ــي أن حــل  ــن.  وهــذا يعن ــت هاردي ــي بلورهــا غاري ــات المشــتركة” الت ــى مشــكلة “مأســاة الملكي ــا نســتند إل ــا أنن ــن، بم الغربيي
مشــكلة الاســتخدام الجائــر للملكيــة المشــتركة )الحــق القومــي العربــي العــام أو مصلحــة الشــعب العربــي ككل( لا يتأتــى تلقائيــاً 

عبــر تأســيس ســلطة مركزيــة، أي دولــة الوحــدة، إذا اســتندنا إلــى التحليــل ذاتــه.  

الحقيقــة أن تطبيــق فكــرة الاســتخدام الجائــر للملكيــات المشــتركة علــى الجنــوح القطُــري لتجــاوز المصلحــة القوميــة العليــا أو 
تجاهلهــا، ممــا يتســبب بخســارة الجميــع فــي المحصلــة، قــد لا يكــون الإطــار النظــري الأفضــل لالتقــاط العقــدة الرئيســية فــي 
جدليــة القطُــري والقومــي، لأن المشــكلة التــي نعانيهــا فــي ظــل التجزئــة القطُريــة ليســت كثــرة اســتخدام الحــق القومــي أو كثــرة 
الاســتفادة القطُريــة مــن المصلحــة القوميــة، بــل عــدم اســتخدام ذلــك الحــق، وقلــة اتبــاع المصلحــة القوميــة، لا اتباعهــا أكثــر مــن 

اللــزوم.  

لعــل مثــال جــان جــاك روســو الــذي أورده د. البيطــار عــن مجموعــة الصياديــن يعبــر بدقــة أكبــر عــن مشــكلة التناقــض بيــن 
مراعــاة المصلحــة القطُريــة والمصلحــة القوميــة، ولعلهــا أقــرب لتمثيــل النــزوع القطُــري لتجاهــل المصلحــة القوميــة، ممــا يــؤدي 
 Game ”لخســارة الجميــع فــي المحصلــة.  وقــد بلــور علــم الاقتصــاد الغربــي فــي القــرن العشــرين علمــاً اســمه “نظريــة الألعــاب
Theory بــرز مفهــوم “معضلــة الســجين” Prisoner’s Dilemma فيــه كأحــد أول مفاهيمــه.  وتعبــر معضلــة الســجين، التــي 
وضعــت فــي ورقــة أكاديميــة عــام 1950، عــن مشــكلة التناقــض بيــن المصلحــة الخاصــة والعامــة بصــورة أفضــل، لا ســيما 
بالطريقــة التــي وصفهــا فيهــا عالــم الرياضيــات ألبــرت تكَــر Tucker.   يقــول تكَــر: لنفــرض أن مجرميــن قبــض عليهمــا غيــر 
متلبســين بجريمــة، وبــا دلائــل ماديــة أو شــهود، ولكــن بنــاءً علــى شــكوك أو دلائــل ظرفيــة أو جنحــة غيــر متصلــة بالجريمــة 
موضــع التحقيــق.  الطريقــة الوحيــدة ليســتطيع المحققــون كشــف ملابســات الجريمــة هــي أن يعتــرف أحدهمــا علــى الآخــر.  فــإذا 
اعتــرف أحدهمــا علــى الآخــر خــرج حــراً ونــال الآخــر 5 ســنوات فــي الســجن، وإذا اعتــرف كلاهمــا علــى الآخــر، نــال كلاهمــا 
3 ســنوات فــي الســجن، وإذا لــم يعتــرف أيٌ منهمــا علــى الآخــر، قضــى كلٌ منهمــا بضعــة أشــهر فــي الســجن علــى الجنحــة، أو 

عامــاً واحــداً كحــد أقصــى.  

تســاق “معضلــة الســجين” كمثــال كلاســيكي فــي نظريــة الألعــاب علــى الأوضــاع التــي يــؤدي فيهــا التفكيــر الفــردي الضيــق، 
بــدلاً مــن التفكيــر العــام، إلــى حلــول أكثــر ضــرراً بالفــرد ذاتــه.  فالحــل الأمثــل للســجينين هــي ألا يعترفــا علــى بعضهمــا لتقليــل 
فتــرة بقائهمــا فــي الســجن، ولكــن الحــل الــذي غالبــاً مــا ينتــج عــن مثــل هــذه الظــروف هــو اعترافهمــا علــى بعضهمــا ليقضــي 

كلٌ منهمــا 3 ســنوات فــي الســجن بــدلاً مــن عــامٍ واحــد. 

الآن لــو اســتبدلنا المجرميــن فــي “معضلــة الســجين” بمناضليــن، أي بشــخصين يحمــان عــبء القضيــة العامــة، ولــو اســتبدلنا 
ــي  ــدي أو الوطن ــط العقائ ــا، أولاً بســبب الراب ــة ذاته ــود بالصعوب ــة الســجين” لا يع ــإن حــل “معضل ــاوم، ف ــل مق ــة بعم الجريم
ــه. ــه ورفاق ــلم إخوت ــذي يس ــاقط ال ــيحيق بالمتس ــذي س ــر ال ــار الكبي ــبب الع ــاً بس ــا، وثاني ــى بعضهم ــن إل ــد المناضلي ــذي يش ال

يكــون  الســجين«  »معضلــة  حــل  لأن  والقومــي،  القطُــري  بيــن  الجــذري  التناقــض  مشــكلة  يحــل  لا  هــذا  حتــى  لكــن 
بالوعــي والإدراك بأهميــة التعــاون بــدلاً مــن التســابق علــى خيانــة المصلحــة العامــة، أمــا مشــكلة تحقيــق المصلحــة

القومية فأقرب ما يكون في علم الاقتصاد لمشكلة إنتاج السلع والخدمات العامة والاجتماعية.

أحــد  منــع  يمكــن  لا  أنتجــت  متــى  أنهــا  هــي  مشــكلتها  والقضــاء،  والدفــاع  الأمــن  مثــل  العامــة،  الخدمــات  أو  الســلع 
ــإن  ــي ف ــاط، وبالتال ــاز التق ــك جه ــن يمتل ــا كل م ــن أن يلتقطه ــي يمك ــي الت ــث الإذاع ــات الب ــل موج ــا، مث ــتفادة منه ــن الاس م
بفــرض  صلاحيــة  ذات  خارجيــة  جهــة  وجــدت  إذا  إلا  إنتاجهــا  يتــم  لا  ولذلــك  مســتهلكها،  يتحملهــا  لا  إنتاجهــا  كلفــة 
ــي  ــق ف ــذا التطبي ــتخدام ه ــم اس ــد ت ــا.  وق ــية تعادله ــلطة سياس ــة أو س ــة، أي دول ــات العام ــلع والخدم ــل الس ــب لتموي الضرائ
المقاومــة  “حــركات  مدخــل  تحــت  تحديــداً   ،)16 )ص.  القومــي”  للنهــوض  جديــدة  حركــة  نحــو  “مشــروعنا:  كتــاب 
الاحتــال، مــع  متواطــئ  غيــر  مواطــن  كل  تنجــزه  ممــا  يســتفيد  التحريــر  حركــة  أو  فالمقاومــة  اجتماعيــة”،  كســلع 



  العدد رقم ) 78( صدر في  1 تشرين الثاني عام 2021  للميلاد 

21

  بالمقابــل، فــإن كلفــة القيــام بهــا بالدمــاء والأرواح والتضحيــات بالأعمــار والإمكانيــات الماديــة وغيــر الماديــة تقــع علــى مــن 
يتجشــمون عبئهــا.  

فالتفكيــر الفــردي التافــه ضيــق الأفــق يتعامــل مــع المقاومــة أو أي عمــل عــام ذي غــرضٍ عــامٍ حقــاً، لا خــاص، باعتبــاره نوعــاً 
مــن الغبــاء، ولذلــك يحُجــم عنــه، ولكــن لــو فكــر الــكل هكــذا، فــإن الاحتــال والاســتغلال وســوء الأحــوال ســوف يتفاقــم بمــا 
يضــر بالجميــع.  مــن هنــا فكــرة التجنيــد الإجبــاري مثــاً، وفــرض الضرائــب لتمويــل المجهــود الحربــي، عندمــا نتحــدث عــن 
دولــة وطنيــة مقاوِمــة.  أمــا الحــركات المقاوِمــة ذاتهــا، أو حــركات التحــرر أو الوحــدة القوميــة، عندمــا تقــوم بمــوارد ذاتيــة، فــا 
بــد لهــا مــن عقيــدة أو أيديولوجيــة، أو علــى الأقــل حــس وطنــي وقومــي يشــعر المــرء أنــه ملــزمٌ بالتضحيــة فــي ســبيلها، وإلا فــإن 

القضايــا العامــة تــؤول للانتهازييــن، أي الذيــن يوظفــون القضايــا العامــة فــي أجنــدات خاصــة.  

لكــن كل هــذه النمــاذج النظريــة، مــن “مأســاة الملكيــات المشــتركة” إلــى “معضلــة الســجين”، تنطبــق علــى كل حالــة يتناقــض 
فيهــا العــام مــع الخــاص، أمــا فــي الظــرف المحــدد للتجزئــة العربيــة المعاصــرة، فــإن فهــم “الآليــة القطُريــة” غيــر ممكــن مــن 
دون إســناده إلــى الجغرافيــا السياســية، إلــى حقيقــة اصطنــاع دويــات عربيــة، بالطريقــة والحــدود التــي اصطنعــت بهــا، فــي 
ــة  ــوى الهيمن ــي اللجــوء لق ــات سياســية، وتســتمر ف ــس ككيان ــذ والتناف ــي التناب ــث تســتمر ف ــا، بحي ــت به ــي اصطنع ــم الت الأقالي
الخارجيــة وفــي الخضــوع لإملاءاتهــا.  فمــا يفســر ديناميكيــات التجزئــة العربيــة هــو الجغرافيــا السياســية، وهــو الأمــر الــذي 
اســتندت إليــه طروحــات “لائحــة القومــي العربــي”، الأمــر الــذي يفســر لمــاذا تتصــارع ســورية والعــراق، أو مصــر والعــراق، 
أو القطــر الكبيــر والصغيــر المجــاور، إلــخ... وللمزيــد حــول هــذه النقطــة الرجــاء الذهــاب إلــى مدخــل “لمــاذا يجــب أن نفهــم 
الجغرافيــا السياســية كمناضليــن قومييــن جذرييــن؟” فــي كتــاب “مــن فكرنــا القومــي الجــذري” )2014(، ويمكــن إيجــاد تلــك 

المــادة علــى الرابــط التالــي:
http://www.freearabvoice.org/?p=2818

كيف السبيل إلى إنتاج حركة وحدة قومية؟

ــميته  ــن تس ــا يمك ــة م ــة القطُري ــع الأنظم ــع م ــدوي يتاب ــر الوح ــا: “الفك ــها هن ــي نناقش ــته الت ــي دراس ــم البيطــار ف ــول د. ندي يق
ــر  ــة غي ــة الموضوعي ــة الوحدوي ــا أن الوضعي ــن طالم ــوده، ولك ــن وج ــر م ــتثني الآخ ــا يس ــادل.  كلاهم ــتبعاد متب ــة اس كعلاق
موجــودة، فــإن العمــل الوحــدوي يقتصــر أساســياً علــى “الــكلام”.  هــذا لا يعنــي أنــه لا يســتطيع العمــل، بــل أن عملــه 
ــه بالكشــف عــن مســاوئ  ــد ل ــه، والتمهي ــه تحقيق ــا يمكــن ل ــد م ــى تحدي ــه، عل ــد الفكــري وتعبئت ــى الصعي الأساســي يقتصــر عل
الأنظمــة القطُريــة، التجزئــة، فســادها، خطــر آليتهــا، كيفيــة تجاوزهــا والتغلــب عليهــا، الضــرورة الوحدويــة، إلــخ...”.

ــه للعمــل الوحــدوي، لكــن  ــراً، هــو أمــر لا غنــى عن ــة وتحريضــاً وتنظي ــة وتعبئ ــاً وتوعي ــه وعي ــكلام”، بصفت ــة أن “ال والحقيق
ــول  ــل أن نق ــة، قب ــة الرث ــي القطُري ــع العرب ــة الوض ــي معادل ــر ف ــى التأثي ــادراً عل ــاً ق ــاً وحدوي ــج عم ــه لا ينت ــار علي الاقتص
ــكلام” يجــب أن يوجــه لمــن؟  ولمــاذا؟  فــي الظــرف العربــي الراهــن، وفــي ظــل عــبء قــوى  ــم “ال ــة.  ث ــك المعادل ــر تل تغيي
ــوط لا  ــرض لضغ ــدة ســوف يتع ــدة للوح ــكيل إقليم-قاع ــة تش ــده لمهم ــي يتصــدى لوح ــر عرب ــإن أي قطُ ــة، ف ــة الخارجي الهيمن
ــا، ولســوف  ــي ســورية والعــراق وليبي ــد الناصــر، وف ــي باشــا ومصــر عب ــي مصــر محمــد عل ــا ف ــا رأين ــال، كم ــا الجب تحتمله
ــر،  ــى أن تتغي ــر، ونتمن ــروف تتغي ــذه الظ ــل ه ــر.  ولع ــس... وعاش ــع وخام ــل راب ــروب جي ــار وح ــروب وحص ــرض لح يتع
ــي  ــا، ف ــن دونه ــي م ــي العرب ــروع القوم ــق المش ــن يتحق ــي ل ــرى الت ــة الكب ــة التاريخي ــإن المهم ــرت أم لا، ف ــواء تغي ــن س ولك
المرحلــة العســيرة التــي تمــر بهــا أمتنــا وأقطارهــا، هــي بنــاء حركــة شــعبية عربيــة منظمــة، عابــرة لحــدود الأقطــار، حركــة 
ــر. ــي المهاج ــرب ف ــن الع ــات المغتربي ــى مجتمع ــر إل ــام ومص ــاد الش ــراق وب ــن الع ــان، وم ــى عُم ــا إل ــن موريتاني ــد م تمت

ــة، وهــو  ــك الحركــة الشــعبية العربي ــل تل ــاء مث ــي إذن، وأن يكــون بهــدف بن ــاً للشــعب العرب ــكلام” يجــب أن يكــون موجه “ال
ــام  ــواع، للقي ــة الأن ــن كاف ــي م ــعبي عرب ــبيك ش ــة، لتش ــدود التجزئ ــراً لح ــياً عاب ــاً سياس ــده، عم ــكلام وبع ــل ال ــب، قب ــا يتطل م
بنشــاطات مشــتركة، وتأســيس أطــر مشــتركة، وتوجيــه الجهــود نحــو قضايــا محــددة بشــكلٍ متزامــن مــن المحيــط إلــى 
ــي ــن العرب ــي الوط ــة ف ــد الأمريكي ــد القواع ــة، ض ــدول العربي ــن ال ــدود بي ــاق الح ــد إغ ــاً، أو ض ــع مث ــد التطبي ــج، ض الخلي
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ــول  ــل لتغ ــق وزن مقاب ــل خل ــن أج ــات، وم ــم المقاوم ــع دع  م
المنظومــة القطُريــة علــى الحــق العــام القومــي بــكل أشــكاله، مــن 
الثــروات القوميــة إلــى حقــوق المواطنيــن، والأهــم، دفاعــاً عــن 

الســيادة القوميــة.

فقــط عندمــا ننجــح بتأســيس حركــة مــن هــذا النــوع قــادرة علــى 
تحريــك الملاييــن فــي الشــارع، مــن مراكــش إلــى المنامــة، 
حركــة تتمتــع بحــس قومــي تحــرري مناهــض للتبعيــة والتطبيــع، 
ســوف نســتطيع أن نضــع حــداً للكثيــر مــن الشــرور التــي تنتجهــا 
“الآليــة القطُريــة” موضوعيــاً مــن خــال وزن ثقيــل مقابــل لهــا 
لا يمكــن إلا أن يكــون الشــعب العربــي بذاتــه، ولذاتــه، وعندهــا 
ســيزهر الربيــع العربــي الحقيقــي، لا تلــك النســخة مــن حــروب 

الجيــل الرابــع التــي حاولــوا تســويقها لنــا كـ“ربيــع”. 

هــذا هــو الاتجــاه الاســتراتيجي الــذي يجــب أن يســير فيــه العمــل 
السياســي القومــي علــى الأقــل، وتلــك هــي المهمــة الأولــى التــي 
يجــب أن تشــغل بــال كل قومــي جــاد، وتلــك هــي الآليــة القوميــة 
ــا وترســخها،  ــة وتغوله ــة القطُري ــي نســتطيع أن نواجــه الآلي الت
وهكــذا يتــم اختــراق الأيديولوجيــا القطُريــة، وهكــذا نبــدأ بتفعيــل 
ــي  ــدة ف ــأ إقليم-قاع ــإن نش ــي، ف ــوض القوم ــدة للنه ــة جدي حرك

لحظــة تاريخيــة مــا، فــي قطُــر عربــي مــا، فــإن مثــل تلــك الحركــة الشــعبية العربيــة ســتكون ظهيــراً ضروريــاً لــه، لكــي لا يتــم 
الاســتفراد بــه، ويشــعر مواطنــوه أنهــم يحملــون عــبء الأمــة برمتهــا وحدهــم، كمــا ســيكون ذلــك الإقليم-القاعــدة ظهيــراً لتلــك 

الحركــة الشــعبية العربيــة بالضــرورة لتنشــأ صيــرورة تاريخيــة تصاعديــة تقــود الأمــة العربيــة، أخيــراً، نحــو الخــاص.

هل تخلق الأمةُ الدولةَ أم الدولةُ الأمة؟َ 

يقــول د. نديــم البيطــار: “كل قوميــة تعتمــد فــي وجودهــا علــى شــعور بهويــة جماعيــة خاصــة مميــزة، ولكــن بمــا أن هــذا الشــعور 
غيــر ممكــن مــن دون حيــاة مشــتركة يســاهم فيهــا مجتمــع مــا لمــدة طويلــة نســبياً، وبمــا أن هــذه الحيــاة لا تكــون فــي دورهــا 
ممكنــة عــادةً دون دولــة واحــدة كمرجــع تاريخــي لهــا، فــإن كل قوميــة تحتــاج أساســياً إلــى هــذه الدولــة كــي يتــم ظهورهــا ومــن 
ثــم اســتمرارها، هــذا يعنــي أن تمــزق مجتمــع قومــي واحــد فــي دول متعــددة يعنــي كيانــات سياســية تتفاعــل بشــكلٍ مســتقل مــع 
التاريــخ، تشــكل مرجعــاً ومنطلقــاً لــإرادة السياســية الجماعيــة وتــؤدي مــع الوقــت إلــى زوال الشــعور بقوميــة واحــدة، بوجــود 
قومــي واحــد بيــن الأجــزاء التــي يتمــزق فيهــا، وذلــك لأن أســاس هــذا الشــعور وهــو دولــة واحــدة يتفاعــل فيهــا المجتمــع مــع 
التاريــخ بطريقــة مماثلــة، لا يعــود متوفــراً.  مراجعــة ظهــور الظاهــرة القوميــة الحديثــة تــدل علــى ذلــك بوضــوح لأنهــا تكشــف 

أساســياً أن الدولــة الواحــدة كانــت تتقــدم تاريخيــاً علــى ظهــور الأمــة الواحــدة وليــس العكــس بالعكــس.”

نســتدل مــن هــذا الطــرح أن الدولــة هــي التــي تخلــق الأمــة، وأن التجزئــة العربيــة ســائرة باصطنــاع “أمــم عربيــة” منفصلــة 
ــة والأرض  ــخ والثقاف ــل اللغــة والتاري ــات مث ــى أن عوامــل تشــكل القومي ــد د. البيطــار فــي الدراســة ذاتهــا إل ومتجــاورة، ويزي
والمصالــح المشــتركة ليســت مــا يشــكل القوميــات، إنمــا العيــش فــي ظــل دولــة واحــدة.  بحســب تعبيــره: “مراجعــة هــذا الظهــور 
التاريخــي للقوميــة يــدل بوضــوح علــى أن الحيــاة فــي ظــل دولــة واحــدة كانــت العامــل الأساســي فــي تحــول مجتمــع مــا إلــى 

مجتمــع قومــي، وأن العوامــل الأخــرى كانــت بالتالــي عوامــل مســاعدة فقــط تمــارس دورهــا فــي ظــل هــذه الدولــة.”

ســوف نتــرك للقــراء الكــرام مناقشــة مثــل هــذه المقولــة بالتفصيــل.  ولكــن نشــير بســرعة إلــى أن مثــل هذا الطــرح خطيــر، لأنه قد 
يوصلنــا مثــاً إلــى أن الجزائــر فرنســية، بحكــم كونهــا عاشــت فــي ظــل الدولــة الفرنســية 132 عامــاً، وأن الهنــد بريطانيــة، إلخ... 
كمــا أن مثــل هــذا الطــرح يقودنــا إلــى الاســتنتاج أن تفكيــك أي قطُــر عربــي حاليــاً إلــى دويــات، كمــا هــو المشــروع الســائر، 
ســوف يخلــق مــن تلــك الدويــات، إذا طــال أمدهــا، أممــاً مســتقلة؟!  ومــاذا عــن الإمبراطوريــات متعــددة القوميــات التــي ســعت 
حثيثــاً، وعلــى مــدى قــرونٍ أو ألفيــات لمحــو الهويــة القوميــة للشــعوب التــي تحكمهــا، فلــم تنجــح.  هــل مثــل الاتحــاد الســوفياتي
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ــة  ــال عــن الدول ــه يق ــر ذات ــه؟  الأم ــل تفكك ــح أحــد عوام ــه لتصب ــل داخل ــة تعتم ــت التناقضــات القومي ــة واحــدة”، أم ظل “قومي
العثمانيــة والقوميــات التــي كان يتحكــم بهــا العنصــر التركــي، بالرغــم مــن كل محاولاتهــا لفــرض الهويــة “العثمانيــة” هويــةً 
موحــدة. ومــن المســتغرب بالنســبة لمفكــر كبيــر مثــل د. البيطــار أن يفتــرض أن الــدول هــي التــي تلــد القوميــات، مــن دون تمييــز 
بيــن الأمــة nation والدولــة التــي تمثــل تعبيــراً قانونيــاً عــن الأمــة nation-state، ومــا تــزال مشــاكل العالــم اليــوم تنبجــس 
مــن الاختــالات بيــن الحــدود الجغرافية-السياســية للــدول، والحــدود الاجتماعية-السياســية للأمــم.  وإذا كان صحيحــاً أن طــول 
مــدة التجزئــة وتعمقهــا يجعلهــا تبــدو وكأن الدولــة القطُريــة العربيــة كيــانٌ أبــدي، إلا أن هشاشــتها، وهــي تتمــرغ فــي أزماتهــا 

اللامتناهيــة، لــم تبــدُ يومــاً أوضــح ممــا تبــدو عليــه اليــوم.

ــة ذاتهــا التــي  ــة النقدي ــة العلمي ــم البيطــار مفكــر قومــي عربــي مهــم، ويســتحق القــراءة والتمعــن، ولكــن عمــاً بالمنهجي د. ندي
حــاول تأسيســها فــي الفكــر القومــي، فــإن مــن حقــه علينــا أن نناقــش أفــكاره بروحيــة نقديــة تحليليــة، ولــو كان حيــاً رحمــة اللــه 
عليــه لــن يعتــب علينــا لأننــا التزمنــا جانــب الموضوعيــة وانطلقنــا مــن روحيــة الحــس القومــي المرهــف التــي طالمــا ســعى لكــي 

يزرعهــا فــي جنبــات الوطــن. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محاولة في فهم التاريخ العربي القديم
ما هو تاريخنا وكيف لنا أن نفهمه؟

فارس سعادة 

لــم يتنصــر الزمــان علــى أمــة كمــا انتصــر علــى أمــة العــرب بمفهومهــا الجغرافــي والثقافــي، فــكان البعــد الرابــع الــذي اكتســح 
وتغــول علــى باقــي الأبعــاد بظلــمٍ وشراســةٍ ليــس لهــا مثيــل.  ففــي التاريــخ الحديــث مــا بيــن القــرن الســادس عشــر ميــادي وإلــى 
يومنــا هــذا، تقــزّم مفهــوم العــرب والعروبــة بشــكلٍ كبيــرٍ لكــي يتحصــن بالإســام تــارةً وبالقبليــة تــارةً أخــرى.  هــذا هــو فعــل 

الزمــان الملمــوس المــادي الــذي لــم تســتطع فيزيــاء العــرب تفســيره إلــى الآن.

أثبــت الوقــت أنــه كفيــلٌ بــأن يغيــر معالــم الأمــم الثقافيــة، فلــو عدنــا ألــف عــام إلــى الــوراء لوجدنــا أن مســمى العربــي يلتصــق 
بــكل مــن نطــق بالعربيــة، ولهــا مفعــول الســحر الجيــد لــدى أغلبيــة البشــر فــي الجغرافيــا القديمــة مــن الصيــن إلــى ريــف فرنســا.  
فقــد ارتبــط الاســم بالســلطة والحضــارة والقــوة والعلــم والإســام وبغــداد ودمشــق والقاهــرة وفــاس والقيــروان وغرناطــة وقرطبة 

وإشــبيلية وغيرهــا الكثيــر مــن المــدن، كمــا بخــارى وســمرقند وأنطاكيــا بــل وطليطلــة نفســها هنــاك فــي أقاصــي الأندلــس.

لعــل مشــكلة التاريــخ العربــي القديــم تعــد أبــرز مشــاكل العــرب التــي لــم تأخــذ حقهــا فــي البحــث والنقــد والدراســة. هــذه المشــكلة 
تبلــورت وتدحرجــت إلــى أن طمســت معهــا الكثيــر مــن حقيقــة الماضــي الــذي لا نلمســه بشــكله التقدمــي والحضــاري ســوى 
اللغــة وبعــض البقايــا الماديــة التــي تعرضــت للكثيــر مــن الظلــم عندمــا درســت وفســرت مــن خــال عيــون غيــر عربيــة، أو 
متغربــة عــن هويتهــا الحضاريــة.  ولكــي نؤطــر العلاقــة بيــن الزمــن والتاريــخ العربــي فــا بــد مــن وضــع إطــارٍ زمنــيٍ يحــدد 

بدايــة المشــكلة.

بــدأت هــذه المشــكلة بعــد الاحتــال الفارســي للمنطقــة فــي بدايــة القــرن الســادس قبــل الميــاد، عندمــا ســيطر هــذا الاحتــال علــى 
حواضــر المنطقــة الحضاريــة، هــذه الحواضــر التــي ملكــت الســلطة ربمــا لمــدة ثلاثــة آلاف عــام ســابقة لهــذا الاحتــال، فعندمــا 
ســيطر الاحتــال الفارســي علــى المنطقــة توقفــت كتابــة التاريخ وتدوينــه محلياً فــي مناطق العراق وبلاد الشــام والجزيــرة العربية 
وفــي جــزء كبيــر مــن مصــر انتهــى عمليــاً فلــم يعــد أبنــاء المنطقــة والأرض هم مــن يكتــب التاريــخ واليوميــات والأحــداث الكبيرة 
والطقــوس ومــا إلــى ذلــك من اجتماعيات الإنســان، فقد كان ســقوط بابل موعداً لانتهاء الســلطات المحلية من بســط ســيطرتها على 
المنطقــة لألــف ســنة قادمــة بــل وأكثــر.  وللمصادفــة تزامنــت الســيطرة الفارســية مــع ظهــور المنافســة الحقيقيــة بيــن الغــرب الذي 
تشــرب الكثيــر مــن الحضــارة الشــرقية والعربيــة وبيــن المشــرق وهنــا بــدأت تتبلور بشــكل حقيقــي مصطلحات محــددة تطلق على 
شــعوب بالمعنــى السياســي الواســع، وقــد كان دخــول الجيــوش اليونانيــة إلــى منطقــة المشــرق بدايــة هــذا الفــرز العرقــي والقومي.
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مــا يثيــر الدهشــة أن ممالــك العــرب الصغيــرة التــي نشــأت خــال 
العصــر الحديــدي الأخيــر، أي فــي حوالــي 600 قبــل الميــاد 
ــن  ــاط والتدمريي ــة المتأخــرة، كالأنب ــرة الروماني ــى الفت وصــولاً إل
والحضرييــن وغيرهــم مــن كنــدة وغســان لمتكــن فــي موقــع 
يســمح لهــا بــأن تــدوّن تاريخهــا، وربمــا نســتطيع اســتثناء جنــوب 
الجزيــرة العربيــة فــي اليمــن مــن هــذا الانقطــاع إلا أنــه لــم يكــن 
ســوى حكــمٍ محلــيٍ محــدود الجغرافيــا لــم تشــكل الجزيــرة وبــاد 
الشــام والعــراق أو مصــر جــزءاً منــه، ولذلــك شــكل هــذا الانقطــاع 

ــوم. ــة نلمــس نتائجهــا الي ــة تاريخي ــخ مصيب ــن التاري فــي تدوي

ولكــي يكــون الطــرح أكثــر منهجيــة يجــب توضيــح ماهيــة الماضي 
القديــم ومــا المقصــود بــه هنــا، وفهــم الشــعوب القديمــة لذاتهــا، هــذا 
الفهــم الــذي وصلنــا مــن خــال علــم الآثــار الــذي يشــمل التاريــخ 
المــدون والآثــار الماديــة الباقيــة كالقصــور والمعابــد والبيــوت 
والمــدن والخرائــب القديمــة ومــا إلــى ذلــك مــن مخلفــات الإنســان 

القديــم.

تعتبــر الفتــرة التــي تســبق الاحتــال الفارســي للمنطقــة التــي تشــمل 
ــل الميــاد، أي عــام  ــاد الشــام والمؤرخــة بـــ 539 قب العــراق وب
ســقوط بابــل فــي يــد الفــرس، هــي الفتــرات القديمــة للمنطقة وتقســم 
ــي أو  ــال الفارســي واليونان ــرات الاحت ــى فت ــة إل ــرات اللاحق الفت
الهيلينــي والرومانــي ومــن ثــم البيزنطــي.  فمــا قبــل دخــول الفــرس 
بابــل يشــمل الكثيــر مــن المســميات “التاريخيــة” للمنطقــة، وأهمهــا 
هــي: الســومرية والأكاديــة والبابليــة القديمــة والبابليــة الحديثــة أو 
الكلدانيــة والآشــورية، وطبعــاً لكيــا نهمــش مصــر وهــي صاحبــة 

الفضــل فــي اســتمرار التاريــخ القديــم مزدهــراً فــي منطقتنــا العربيــة بقيــت تحــت ســيطرة أهلهــا منــذ تأســيس الدولــة المصريــة 
خــال الألــف الثالــث قبــل الميــاد وصــولاً إلــى دخــول الإســكندر المقدونــي إلــى المنطقــة فــي العــام 323 قبــل الميــاد، وهــو 

عــام ســقوط بابــل تحــت ســيطرة اليونــان علــى حســاب الفــرس.

لــم تســجل ملاييــن النقــوش التــي تــم العثــور عليهــا فــي بــاد مــا بيــن النهريــن والهــال الخصيــب عمومــاً أي ذكــر لأســماء 
الشــعوب القديمــة بالمعنــى الجغرافي-السياســي الحديــث، أي إن مصطلــح ســومريين وآشــوريين وبابلييــن وغيــره هــي 
ــر وجــه  ــت بغي ــة” ألصق ــي تســمية “زمكاني ــان محــددة، فه ــرة زم ــي فت ــة ف ــة معين ــن ســكن منطق ــة لم مصطلحــات توضيحي
حــق لســكان المنطقــة القدمــاء، وســميت العصــور القديمــة بأســماء مختلفــة ترتبــط فــي بعــض الأحيــان بالمــكان وأحيانــاً بتقنيــة 
حديثــة معينــة كالاســتخدام الكثيــف للبرونــز أو الحديــد أو ســيطرة نظــام سياســي معيــن علــى المنطقــة كنظــام حكــم دويــات 
ــذا  ــول ه ــور أبســط ح ــون الأم ــي تك ــخ.  ولك ــان وفلســطين... إل ــي لبن ــامي ف ــاحل الش ــي الس ــم ف ــن ث ــراق وم ــي الع ــدن ف الم
ــي بالرغــم مــن ذكرهــا أســماء  ــى نفســها اســم ســومري أو بابل ــق عل ــم تطل ــأن الشــعوب القديمــة ل ــم ب الموضــوع، يجــب العل
ملوكهــا ومدنهــا ومعبوداتهــا وكل فســائس الحيــاة اليوميــة، إلا أنهــا لــم تذكــر اســماً قوميــاً يشــمل مواطنيهــا بالمعنــى الحديــث.

ــن بأنهــا تشــبه وتقتــرب مــن مســميات  ــار الغربيي ــي شــبه لعلمــاء الآث ــرة الت ــى أن المصطلحــات الكثي ــا يجــب العــروج إل وهن
حديثــة توراتيــة وتاريخيــة فــي مخيلــة العقــل الغربــي هــي مصطلحــات مترجمــة مبدئيــاً لــم يتفــق عليهــا العلمــاء، كمــا حــدث فــي 
مراســات تــل العمارنــة بيــن حــكام مصــر وإداريــي أو ملــوك فلســطين وبــاد الشــام وغيرهــم، والتــي كتبــت بالخــط المســماري 
واللغــة الأكاديــة القديمــة -التــي كانــت اللغــة العالميــة للتواصــل- خــال منتصــف الألــف الثانــي قبــل الميــاد، أي خــال العصــر 
البرونــزي المتأخــر.  فقــد ترجمــت بعــض التســميات للأشــخاص والجماعــات المختلفــة بحســب الفهــم الغربــي لهــا تاريخيــاً فتــم 
تفســير مصطلــح “عابيــرو” بأنهــم اليهــود القدمــاء، بالرغــم مــن وجــود عشــرات الجماعــات الأخــرى التــي صنعــت الفوضــى 
غيرهــم فــي منطقــة فلســطين الداخليــة.  ولا بــد لنــا مــن العلــم بــأن أغلــب مترجمــي هــذه النصــوص يجهلــون اللغــة العربيــة
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الحديثــة أو الآراميــة القديمــة وغيرهــا مــن اللهجــات القديمــة التــي لا تــزال مســتخدمة إلــى يومنــا هــذا بشــكل محــدود محليــاً، 
بالرغــم مــن أن العربيــة هــي ســليلة الأكاديــة الأصليــة بفروعهــا المختلفــة وهــي الوريــث الشــرعي للنطــق القديــم لــكل لهجــات 
ــير  ــة للتفس ــاً وحديث ــة تمام ــات غربي ــاد منهجي ــى اعتم ــرب عل ــاء الغ ــر علم ــد أص ــذا فق ــن كل ه ــم م ــاء، بالرغ ــا القدم أجدادن
والترجمــة وانطلقــوا منهــا لفهــم الماضــي عبــر أدوات غريبــة غربيــة حديثــة منطلقــة مــن أهدافهــم فــي فهــم تاريــخ المنطقــة، هــذه 
الأهــداف التــي شــكلتها المصلحــة الأوروبيــة فــي المنطقــة والتــي تبلــورت فــي إنتــاج علــم الآثــار الحديــث الــذي يقــف أمــام حقيقــة 

الماضــي والتــي لا يمكــن إنتاجهــا إلا مــن خــال عقــول محليــة صرفــة.

يجمــع علمــاء التاريــخ والآثــار وغيرهــم علــى أن أقــدم ذكــر للعــرب يعــود للقــرن الثامــن قبــل الميــاد تقريبــاً مــن خــال النقــوش 
الآشــورية، بالرغــم مــن أن هنــاك مئــات آلاف النقــوش الثموديــة والصفويــة التــي تعــود إلــى القــرن العاشــر قبــل الميــاد، وهــي 
خطــوط عربيــة قديمــة تذكــر أســماء عربيــة واضحــة المعالــم والتاريــخ.  هــذا العبــط فــي فهــم الماضــي وتقســيماته انعكــس علــى 
ــأن  ــر ب ــا نســتطيع أن نذكّ ــه، وهن ــن العــرب بعــد الإســام ومــا قبل ــر بي ــاك شــرخ كبي ــح هن ــث، فأصب العــرب وتاريخهــم الحدي
المؤرخيــن العــرب خــال الفتــرات الإســامية المختلفــة ســاهموا فــي ذلــك عبــر كتاباتهــم التاريخيــة الكثيــرة التــي ركــزت علــى 
اليمــن بأنهــا مهــد العــرب مــن غيــر ذكــر للجغرافيــا الأخــرى فــي الهــال الخصيــب تحديــداً وتبنيهــم للإســام كحــد فاصــل بيــن 

الماضــي والحاضــر مــن غيــر وضــع أي اســتمرارية بيــن الماضــي والحاضــر!

التأريــخ الإســامي اعتمــد بشــكل كبيــر علــى الروايــات الشــفوية لأصــل العــرب المنتشــرة فــي منطقــة الجزيــرة العربيــة وذلــك 
لأهميــة النســب والأصــول لــدى القبائــل العربيــة فــي جزيــرة العــرب والتنافــس القبلــي بينهــم قبيــل الإســام، كمــا حــدث فــي 
روايــة عدنــان وقحطــان وقضاعــة والتــي فــي الحقيقــة لا أصــول تاريخيــة لهــا، فهــي مجــرد روايــات تاريخيــة تحولــت واختلفــت 
إلــى أن وصلتنــا كمــا هــي الآن، بالرغــم مــن عــدم ذكــر التأريــخ الأقــدم لمثــل هــذه الروايــات وتناقــض اللقــى الأثريــة مــع هكــذا 

روايــات.

شــكل طــول الفتــرة الزمنيــة للحضــارة فــي المنطقــة العربيــة عائقــاً أمــام القــدرة المعرفيــة، أي إن الاســتمرارية الحضاريــة فــي 
ــك  ــي تتشــكل حــول الماضــي، لذل ــة الت ــن والمعرف ــث التدوي ــاً أمــا التواصــل التاريخــي مــن حي ــة وكثافتهــا شــكلت عائق المنطق
ــع الحضــاري  ــن التراج ــاً م ــببت نوع ــي س ــة الت ــرات المناخي ــية والتغي ــرات الفوضــى السياس ــار فت ــن الاعتب ــذ بعي يجــب الأخ
لأســباب بيئيــة أو اقتصاديــة سياســية والغــزوات الأجنبيــة للمنطقــة خــال عصــور وفتــرات زمنيــة مختلفــة، هــذا التراجــع الــذي 
أدى إلــى انقطــاع أو تراجــع حضــاري هنــا وهنــاك فــي مناطــق مختلفــة وأنتــج صراعــات سياســية مختلفــة فــي المنطقــة، شــكل 
فيمــا بعــد نمطــاً جديــداً للحيــاة فــي المنطقــة، هــذه الأنمــاط الجديــدة تحولــت بحســب علمــاء الآثــار الغربييــن والمؤرخيــن فــي 
العصــر الحديــث إلــى ثقافــات مختلفــة وشــعوب عرقيــة وقوميــة متعــددة قامــوا بربطهــا بمــا هــو أقــدم لذلــك خرجــت لنــا مئــات 
الشــعوب القديمــة والعديــد مــن الــدول والحضــارات والممالــك وذلــك مــن خــال ربــط البقايــا الأثريــة بجماعــات ثقافيــة معينــة، 
وهنــا ضــاع العــرب بيــن مئــات الشــعوب القديمــة والمصيبــة هــي عــدم ربــط أي مــن هــذه الشــعوب القديمــة بالعــرب، فنــرى 
بــأن العــرب خرجــوا لنــا فجــأة مــن قلــب الجزيــرة العربيــة لقتــال الآشــوريين مــع ثلــة مــن المــدن المشــرقية الأخــرى فــي بــاد 
الشــام وباديــة بــاد الشــام! ومــن الأمثلــة علــى فتــرات التحــول الثقافــي والأهــم التحــول فــي طــرق الإنتــاج والحكــم والإدارة، 
مــا حــدث خــال فتــرات الجفــاف خــال العصــر البرونــزي المتأخــر فــي المنطقــة حــوال 1200 قبــل الميــاد، هــذه الفتــرة التــي 
ســجلت ســقوط مــا يســمى الإمبراطوريــة “الحثيــة” وتفــكك الســلطة فيهــا ممــا أدى إلــى هجــرات كبيــرة مــن مــدن شــمال ســورية 
وجنــوب تركيــا الحالــي إلــى ســواحل المتوســط والتــي ســميت هجــرات شــعوب البحــر والتــي تشــير أحــدث الأبحــاث المعاصــرة 
إلــى أنهــا هجــرات داخليــة – ســيتم الحديــث حــول موضــوع شــعوب البحــر فــي مقــال آخــر- ففــي هــذه الفتــرة سُــجل دمــار كبيــر 
فــي أغلــب مــدن الســاحل الســوري القديــم وفــي مصــر وفــي الجــزر اليونانيــة وصــولاً إلــى بحــر إيجــة، بــل اختفــت مــن علــى 

وجــه الخارطــة مــدن بأكملهــا.

يطــول الحديــث حــول العامــل الزمنــي وكيفيــة تأثيــره علــى تاريــخ المنطقــة وحقيقــة الماضــي، فربمــا مــن الصعــب 
ــى  ــل عل ــة حم ــخ منطق ــم تاري ــر ونفه ــا أن نفس ــف لن ــاري، فكي ــا الحض ــر عمره ــن قص ــم م ــا بالرغ ــخ بريطاني ــير تاري تفس
أرضــه مئــات المــدن والــدول والإمبراطوريــات، كيــف لنــا ذلــك فــي منطقــة كانــت تعتبــر المصنــع العالمــي لأغلــب 
المنتجــات الزراعيــة والحرفيــة والعســكرية؟ كيــف لا وهــي أرض الديانــات والأنبيــاء لــدى ملاييــن البشــر منــذ ألفــي 
عــام؟ كيــف لا يضيــع الجــزء الأكبــر وأرضنــا تشــكل تقاطــع طــرق التجــارة بيــن القــارات، ومعبــر الجيــوش الغازيــة؟
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ــى هــذه الأرض، فمــن ســهول عامــر وحــوران فــي جنــوب  ــى كل مــؤرخ مــر عل ــة عل ــا والمــكان رحالهــا ثقيل تحــط الجغرافي
الشــام إلــى الجزيــرة الفراتيــة تلاقــت معظــم الجماعــات البشــرية منــذ الألــف العاشــر قبــل التاريــخ، ومــن ســواحل ســيناء علــى 
البحــر الأحمــر إلــى موانــئ صــور وأوغاريــت كانــت التجــارة العالميــة تمــر وتصــب منهــا وإليهــا محملــةً بــكل الإنتــاج العالمــي.  
هنــا يتفاعــل المــكان والزمــان ليزيــد مــن صعوبــة فهــم الماضــي وتقصّــي الحقيقــة، وتصبــح معــه الســرديات التاريخيــة أفضــل 
الموجــود، هــذه الســرديات التــي وصلتنــا غالبــاً عبــر الكتــب الدينيــة والتراثيــة وفــي جلهــا الأكبــر وصلــت شــفوياً عبــر التــراث 

الشــفوي.

ــكار  ــن إن ــذي لا يمك ــد ال ــي الواح ــع الثقاف ــت الطاب ــا حمل ــراراً، ولكنه ــراراً وتك ــة م ــي المنطق ــية ف ــا السياس ــرت الجغرافي تغي
ــز  ــرى المراك ــدن والق ــاف، الم ــراء والأري ــل أو الصح ــاحل والجب ــن الس ــرى بي ــى أخ ــة إل ــن منطق ــه م ــة في ــزات الثقافي التماي
ــى الاســتقرار ومــن  ــل إل ــى ثقافتهــا فمــن التنق ــة وتنعكــس عل ــي المنطق ــك تتحــول أشــكال الســلطة ف والأطــراف، وهكــذا دوالي
القــرى الزراعيــة إلــى المــدن والعكــس يحــدث خــال فتــرات التراجــع الحضــاري يتحــول المــزارع إلــى راعٍ مــع موســم الجفــاف 
وينتقــل أهــل المــدن إلــى القــرى الزراعيــة فــي فتــرات الصــراع العســكري.  كل هــذه التغيــرات فرضــت نفســها علــى التاريــخ، 
بــل لنقــل إنهــا مثلــت فرصــة لمــن فســر تاريــخ المنطقــة لخلــق تكهنــات وأحــكام محــددة قســمت المنطقــة إلــى مناطــق والشــعب 
إلــى شــعوب بحســب المعنــى السياســي للشــعب، بالرغــم مــن اختــاف نمــط الحــدود السياســية قديمــاً، كمــا لا نســتطيع أن نشــبه 
شــعوب اليــوم بشــعوب الماضــي وماهيتهــا، فمــن هــو أمريكــي اليــوم ربمــا كان فــي يــومٍ مــن الأيــام ينتمــي لقبيلــة إفريقيــة معينــة 
لا تحمــل صفــة شــعب ولا تعــرف نفســها كجــزء مــن شــعب معيــن وهــذا بالتأكيــد لا ينفــي صفــة الإنســانية ولا يعطيهــا صفــة 

التخلــف أيضــاً فلــكل بيئــة وثقافــة صفاتهــا وطريقتهــا فــي التعامــل مــع جغرافيتهــا بحســب مــا تــراه هــي مناســباً لهــا.

تتقاطــع الســرديات التاريخيــة فــي المنطقــة مــع الأجوبــة التــي تتعلــق بتفســير وتحليــل الماضــي، فالتــوراة مثــاً كانــت ســبيلاً 
لأغلــب علمــاء الآثــار الأجانــب للجــواب علــى ألغــاز الماضــي فــي المنطقــة، فلــولا التــوراة لــم يكــن مــن الممكــن تســمية الجغرافيا 
والتضاريــس الفلســطينية بأســمائها الحاليــة صهيونيــاً وغربيــاً، فأيــن هــي “حبــرون” أو “جافــا” أو “تــل أبيــب” كيــف لهــم أن 
ــال والأنهــر،  ــى الجب ــة عل ــوراة والإســقاطات التضاريســية والتاريخي ــولا هــذه الت ــل المتســلم ل ــى ت ــدو” عل ــوا اســم “مجي يطلق
ــة، فهــا هــي الأرض المقدســة تحــت  ــذات الغربي ــة وســبيلاً للموضــوع وال ــخ المنطق ــوراة ملجــأ الجهــال بتاري ــةً كانــت الت حقيق
ســلطتهم، وتاريخهــا يكتــب بأقلامهــم بحســب فهمهــم المســبق لتاريــخ المنطقــة الــذي لا يمكــن أن يتجــاوز الخيــالات والتكهنــات.

إذن نســتطيع اســتنتاج علاقــة طــول تاريــخ المنطقــة الحضــاري مــع مســألة صعوبــة التفســير للماضــي، تتقاطــع هــذه العلاقــة 
بيــن الزمــن والتفســير بالجغرافيــا التــي ترتبــط هــي الأخــرى بمصالــح قوميــة وعالميــة مختلفــة، أدت إلــى تحريــف الكثيــر مــن 
الحقائــق التاريخيــة وطمــس الكثيــر مــن الحقائــق الأخــرى، ليــس فقــط فــي العصــر الحديــث بــل فــي الفتــرات القديمــة كمــا فعــل 
الرومــان بطمســهم كل مــا هــو قديــم مــن عمــارة بشــكل متعمــد لإبــراز الســيطرة الرومانيــة، ولعــل أبــرز مــا طمــس هــو الآثــار 
المحليــة فــي بــاد الشــام لدويــات المــدن والعمــارة اليونانيــة فــي المنطقــة بــل وقــد دمــر الرومــان أغلبهــا لبنــاء عمارتهــم فوقهــا، 
هــذه كانــت سياســة رومانيــة تاريخيــة معروفــة وقــد خلــدت مدينــة قرطاجــة فــي تونــس هــذه السياســية إلــى يومنــا هــذا فــا نجــد 

فــي قرطاجــة أثــراً للفينيقييــن يذكــر مقارنــة بالآثــار الرومانيــة القديمــة.

ضــاع العــرب بيــن اعتزازهــم بالدعــوة الإســامية وتوظيفهــا فــي ســبيل الســلطة وبيــن ارتباطهــم بــالأرض العربيــة وتاريخهــم 
القديمــة، وأصبــح كل مــا هــو قديــم بالنســبة لهــم يتناقــض مــع شــريعتهم الدينيــة، هــذا الشــرخ الكبيــر أدى إلــى انحصــار الاهتمــام 
بالتاريــخ القديــم بشــكل كبيــر وعــدم الاهتمــام بالربــط بيــن الماضــي والحاضــر ســوى بالماضــي الإســامي الــذي ضــاع العــرب 

فيــه إلــى أن أصبحــوا غربــاء عــن عروبتهــم بشــكل أو بآخــر.

ــد  ــا أن نعي ــف لن ــي عامــر، كي ــى ســهول بن ــة بالمــاء ولكنهــا لا تســقط شــيء عل ــا الســحابة المثقل ــا العمــل؟  كم ــي ســؤال م يأت
ــة عربيــة مركزيــة توظــف كل إمكانياتهــا للجــواب  ــا؟  هــذا الســؤال لا يمكــن الإجابــة عليــه إلا مــن خــال دول دراســة تاريخن
ــن  ــر م ــب الجائ ــوم للتنقي ــرض كل ي ــا تتع ــة، وأرضه ــي محتل ــطين وه ــخ فلس ــر تاري ــا أن نفس ــف لن ــؤال، كي ــذا الس ــى ه عل
ــدون عــن أرض  ــن لهــؤلاء العلمــاء بشــكلٍ علمــيٍ وتاريخــيٍ ونحــن بعي ــرد الصــاع صاعي ــا أن ن ــة؟ كيــف لن ــل الصـ.هــا ين قب
ــة ــة العلمي ــب والممارســات الأثري ــات التنقي ــر عملي ــن غي ــئلة م ــذه الأس ــى ه ــار الجــواب عل ــم الآث ــا يســتطيع عل فلســطين، ف
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أمــا ردود العلمــاء العــرب عليهــم فهــي ردود فرديــة تــرد ضربــة هنــا وضربــة هنــاك فقــط لا غيــر، فعلــم الآثــار التوراتــي يرتكــز 
ــى معاهــد ومؤسســات ضخمــة لهــا تاريخهــا العريــق الملــيء بالســرقات والتشــويه للتاريــخ، فبــا عمــل جماعــي منظــم لا  عل

يمكــن لــي ولغيــري مــن آثــاري العــرب الــرد عليهــم ســوى بمقــال هنــا ومقــال هنــاك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* ملاحظة: يتعرض الكثير من الآثاريين العرب في بلاد الغرب للتهديد والتهميش من قبل السلطات الغربية بشكل مباشر وغير مباشر.

* لــم يتــم وضــع المراجــع لكثرتهــا، فأرجــو مــن أي شــخص يريــد المراجــع التواصــل مــع لجنــة تحريــر المجلــة علــى موقــع الصــوت العربــي الحــر أو علــى 
صفحــات التواصــل الاجتماعــي للائحــة القومــي العربــي فــي الوطــن العربــي.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصفحة الثقافية: لغة العروبة/ صلاح عبد الصبور  

إعداد طالب جميل

فــي العــام 1959، وخــال فتــرة الوحــدة بيــن مصــر وســورية )الجمهوريــة العربيــة المتحــدة(، كتــب الشــاعر العربــي المصــري 
صــاح عبــد الصبــور فــي مجلــة الغــد المصريــة، وهــي مجلــة ثقافيــة شــهرية، فــي العــدد )2( الصــادر بتاريــخ 1/2/1959، مــادة 

بعنــوان )لغــة العروبــة( نقتطــف منهــا مــا يلــي:

ــرق،  ــا مــن الانكمــاش أو التف ــت، وحافظه ــات أن تتفت ــا ســياج القومي ــا أنه ــى التوحــد القومــي، كم ــة مــن أهــم البواعــث إل اللغ
فهــي أرض اللقــاء فــي التفكيــر والتعبيــر، ومــن بعــد فــي العمــل والتصــرف الإنســاني.  ولعــل ســر خلــود كثيــر مــن الشــعوب 
ــاظ  ــذه الألف ــا حــول ه ــا، والتفافه ــو تمســكها بلغته ــن ه ــات الزم ــم عادي ــي، رغ ــن تماســكها القوم ــى م ــد الأدن ــا بالح واحتفاظه

ــا. ــة جميعه ــر الأم ــم عــن ضمي ــراد، ومــن ث ــر الأف ــرة عــن ضمي ــولات الشــائعة الاســتعمال، المعب المحــددة المدل
 

ولعل سر عجز كثير من الشعوب عن التشكل القومي في العصر الحديث يكمن في قصور وحدتها اللغوية.

ــرٌ مــن المجتمعــات والأقطــار فــي هــذا القــرن العشــرين، وتخلصــت أو أوشــكت أن تتخلــص مــن الاســتغلال  لقــد اســتقلت كثي
والاســتعمار وشــرعت فــي أن تبنــي لهــا حيــاةً جديــدةً مســتقلة.  ولكــن كثيــراً مــن هــذه المجتمعــات قــد صادفــت عقبــة هامــة وهــي 
أن تشــكلها القومــي لمّــا ينضــج بعــد. وكان مــن أبــرز مظاهــر هــذا التشــكل الناقــص تعــدد اللغــات واللهجــات التــي يتكلــم بهــا 

ســكان هــذه المجتمعــات.

فمــن المســلم بــه أن قوميتنــا العربيــة ليســت قوميــة عنصريــة، بمعنــى أنهــا لا تعتمــد تقســيم العناصــر البشــرية المأثــور ولا تحــاول 
أن تلتمــس أصــولاً للوحــدة فــي إســناد نســب أو تسلســل ميــاد بــل هــي وحــدة كائنــة ومســتقبلية، بمعنــى أنهــا تبنــى علــى الأســاس 

الكائــن المتحقــق بنــاء المســتقبل الأمجــد لها وللإنســانية. 

ــا لا أقصــد باللغــة المعنــى القريــب لهــذه الكلمــة بــل اللغــة كوعــاء للحضــارة والثقافــة والفكــر والديــن والعمــل، وكوســيلة  وأن
ــن البشــر وكرابطــة مســتقبلية متفتحــة مســتوعبة. ــاء والتعــارف بي للالتق

إن قوميتنا العربية الآن في مفرق طرق..
كانــت شــعوراً فأصبحــت حقيقــة، كانــت أمــاً فأصبحــت عمــاً، كانــت ذكــرى مــاضٍ فأصبحــت درب مســتقبل، كانــت مســتكنة 

مســتخفية فأصبحــت ثوريــة انقلابيــة.
وهي لكي تكون حركة ثورية تاريخية يجب أن تستكمل أدواتها وأن تعمق دوافعها في وجدان شعبها.

ولا يكــون ذلــك إلا باســتعراض دوافعهــا دافعــاً دافعــاً، مثــل اللغــة والتاريــخ والتقاليــد والأمانــي المشــتركة، وقيــاس ماضــي كلٍ 
مــن هــذه الدوافــع وحاضــره والتخطيــط لمســتقبله.  ذلــك أن هــذه الانتفاضــة القوميــة العربيــة تطمــح أن تكــون حركــة كاملــة فعالــة 

أصيلــة ســواء فــي داخلهــا أو فــي وجههــا الــذي تطــل بــه علــى العالــم.
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فمــن حســن الحــظ أن المقاومــة الفظــة التــي لقيتهــا 
القوميــة العربيــة علــى يــد الاســتعمار لــم تنعكــس فــي 
قلــب الشــعب بقــدر مــا أصبحــت حبــاً للحريــة الســمحة 

ــع. للجمي

ــإن  ومــن المؤكــد أيضــاً أنهــا ليســت حركــة ســلفية، ف
القوميــة العربيــة عليهــا كثــورة تاريخيــة عاصــرت 
ــة  ــة والمنحرف ــة الناجح ــورات التاريخي ــن الث ــراً م كثي
ــرات.   ــارات والعث ــارب والانتص ــن التج ــتفيد م أن تس
ــة  ــورات الطبقي ــرون بالث ــرن العش ــذا الق ــل ه ــد حف فق
ــورات  ــاع الث ــت قن ــي لبس ــات الت ــة وبالانقلاب والقومي
كمــا حفــل بالمذاهــب السياســية والاجتماعيــة المتبلــورة 
والمتجــددة والمعدلــة، وتزلزلــت فيــه مفاهيــم كثيــر 
مــن القيــم السياســية ثــم ثبتــت أو اختلــت ومــن واجــب 
ــام هــذا  ــة المعاصــرة أن تســتفيد مــن أي ــورة العربي الث

ــه. العصــر كل

أو  دوليــة  ثــورة  ليســت  الأمــر  آخــر  فــي  ولكنهــا 
يوتوبيــة، إنهــا ثــورة عربيــة لحمــاً ودمــاً، وواقعيــة هدفــاً واتجاهــاً وكل تلــك المفاهيــم الجديــدة التــي بحثهــا رواد القوميــة العربيــة 
ومــا زالــوا يوالونهــا بحثــاً ودرســاً، يجــب أن تدُخــل البحــث اللغــوي فــي تقديرهــا وحســابها، ففضــاً عــن الجانــب الأيديولوجــي 

ــة. ــة والأدبي ــة والفني ــب اللغوي ــة الجوان ــل إلا بدراس ــم التكام ــة لا يت ــورة العربي ــن الث ــي م ــادي والسياس والاقتص

وفــي اعتقــادي أننــا لــو تناولنــا اللغــة العربيــة بالدراســة كوجــهٍ مــن وجــوه المجتمــع العربــي، وســرنا مــع اللغــة عبــر التاريــخ، 
ــاً  ــا أن نجــد تعلي ــي عاصرهــا هــذا المجتمــع ولأمكنن ــت بالغــة الحساســية للتطــورات الت ــدرك أن هــذه اللغــة كان ــا أن ن لأمكنن
ــد أو  ــد أو الدعــوة إلــى التجدي ــة التفكيــر وغلبــة التقلي ــرٍ مــن الظواهــر الثقافيــة واللغويــة كالركاكــة وضحول ــاً عامــاً لكثي تاريخي

التمســك بالقديــم أو النــزوع إلــى العاميــة أو غيرهــا مــن الظواهــر.

ــة  ــة الاقتصادي ــي فــي الماضــي يمكــن ربطهــا ودمجهــا بالحال ــة التــي عاصرهــا الفكــر العرب ــة واللغوي كل هــذه الظواهــر الفني
ــط  ــرار تخطي ــى إق ــة إل ــة القادم ــي الســطور القليل ــق ف ــو أن أوف ــرة، وأرج ــة المدم ــزوات التاريخي ــور الاجتماعــي والغ والتده

ــاده التاريخــي. ــي مه واضــح للتطــور اللغــوي ف

مــرت الحضــارة العربيــة بــأدوار أربعــة، المــد والجمــود والانحــدار والبعــث.  كان المــد مصاحبــاً للهجــرة العربيــة الأولــى.  وفــي 
هــذا الطــور أخــذ العــرب مكانهــم كأمــة تاريخيــة، إذ تجمعــت قبائلهــم تحــت لــواء واحــد.  ثــم انداحــت هــذه القبائــل مــن بطــن 

الجزيــرة وأطــراف الباديــة موحــدة اللــواء والأهــداف)1(.

ــه، موحــد  ــذا الموكــب التاريخــي كل ــدة الحضــارة وانتظــم ه ــدة تلي ــم شــتى وعناصــر جدي ــد أم ــواء الجدي ــذا الل ــى ه وانقســم إل
الخبــرة، واضــح الغايــة، فــي أكبــر حركــة ارتقائيــة بشــرية عرفهــا التاريــخ.  ومــن الخطــأ اعتبــار الهجــرة العربيــة مجــرد خــروج 
مــن الجبــال والهضــاب إلــى وديــان الأنهــار كمــا يزعــم بعــض المؤرخيــن فــإذا كان مــن الحــق أن العــرب كانــوا أقــل مدنيــة مــن 
الأمــم التــي غزوهــا فمــن الحــق أيضــاً أنهــم لــم يكونــوا أقــل حضــارة وخلقــاً.  فقــد كان هــؤلاء العــرب يحملــون بيــن نفوســهم 
فضائــل العالــم القديــم فــي صورتهــا الناضجــة الشــريفة.  كان الشــرف والمــروءة والشــجاعة والبــذل عندهــم خطوطــاً مســتقيمة 

لــم يلتــو بهــا الانحــال والإســراف فــي التمديــن.

أمــا لغتهــم فقــد كانــت لغــةً غنيــة، إذ أنهــا مختــارةٌ مــن لغــات قبائــل شــتى، ولذلــك كثــرت مترادفاتهــا وغنيــت أبوابهــا ســواء فــي 
كلمــات الواقــع الملمــوس أو فــي ألفــاظ الوجــدان والنفــس.
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ــة  ــي تفرعــت عــن لغ ــات الت ــن اللغ ــى م ــر غن ــون أكث ــن لهجــات شــتى أن تك ــا م ــارت مفرداته ــي اخت ــات الت ــن شــأن اللغ وم
قديمــة، ثــم اســتوت لغــةً مســتقلةً بعــد أن كانــت مجــرد لهجــة دائــرة، وإن كان هــذا الضــرب الأخيــر مــن اللغــات أكثــر وضوحــاً.  

فالعربيــة مثــاُ أغنــى مــن الفرنســية وإن كانــت الأخيــرة أوضــح.

وكمــا تجمعــت كل القبائــل تحــت لــواء النبــي وقريــش، اجتمعــت كل قلوبهــا تحــت لــواء القــرآن وقريــش أيضــاً، وكمــا دخلــت 
عناصــر جديــدة تحــت هــذا اللــواء غنيــت اللغــة القرشــية بكلمــات جديــدة مــن لغــات هــذه العناصــر.  وغنيــت القلــوب بطــرقٍ 

ــدةٍ فــي التصــور والأداء. جدي

وصاحــب المــدُ التاريخــيُ مــداً لغويــاً فياضــاً.  فنمــا قبيــل مــن الشــعراء العظــام بلــغ غايتــه بالمتنبــي ثــم أبــي العــاء وقبيــل مــن 
الناثريــن العظــام الذيــن يتمثلــون فــي الجاحــظ وابــن خلــدون ووضعــت للغــة قوانيــن بلاغتهــا ونحوهــا وصرفهــا وعروضهــا.  
وكأن الــدورة الحضاريــة قــد آثــرت أن تقــف عنــد هــذا المــدى البعيــد بعــد ثلاثــة قــرون مــن الفــوران والاندفــاع، فعرفــت طــوراً 
مــن الجمــود الواثــق الــذي ســرعان مــا اســتحال إلــى ركــود متزعــزع وأتــى دور الانحســار. وانحســرت الحضــارة العربيــة عــن 
ــق الأدبــي زركشــة ووشــياً، والفكــر تكــراراً مســمئاً وطــال هــذا  ــح الفــن صنعــة والخل ــك فأصب أرضهــا وانحســرت اللغــة كذل
الــدور مــن الانحســار وامتــدت ســنوه وقرونــه.  فزاحــم التــرك العــرب كمــا زاحمــت التركيــة لغــة العــرب ثــم زاحــم الأوروبيــون 
العــرب كمــا زاحمــت اللغــات الأوروبيــة اللســان العربــي. وتغلغلــت الــروح التركيــة والأوروبيــة مــن وراء ألفــاظ هاتيــن اللغتيــن 

فضــاً عــن تغلغلهمــا فــي مفــردات اللغــة وطــوق بناتهــا.

وفــي حركــة البعــث العربيــة هــذه، تبعــث اللغــة العربيــة مــرة ثانيــة، وكمــا تتميــز حركــة البعــث الاجتماعيــة بنضجهــا وثباتهــا 
وباســتفادتها وتمثلهــا التاريخــي، ولمــا جــدّ مــن تطــورات فــي الفكــر والسياســة العالميــة، وكمــا تتميــز هــذه الحركــة الجديــدة بأنهــا 
حركــة معاصــرة مســتوعبة وإن كانــت أصيلــة نابعــة مــن ذاتهــا فــإن التجديــد اللغــوي الحديــث هــو الآخــر يلتــزم نفــس الخطــوط 

ويســتهدف نفــس الغايــات.

ــة، وهــي  ــاة العربي ــب مــن الحي ــة جوان ــاراً لثلاث ــت اعتب ــا أول ــدة أنه ــة الجدي ــه نزعــة البعــث العربي ــزت ب ــا تمي مــن أوضــح م
ــي  ــف عــن عرب ــث يختل ــي الحدي ــذي يعاصــره هــذا الإنســان.  فالإنســان العرب ــي والزمــان ال ــي والمــكان العرب الإنســان العرب

ــل هــو اختــاف تطــور ونمــو. ــن ب ــس اختــاف تباي ــي فكــره وتصــوره، وهــذا الاختــاف لي ــى ف ــرون الأول الق

والمــكان كذلــك غيــر المــكان. لقــد اتســعت أرض الجزيــرة العربيــة وأرض الفراتيــن ومصــر، فأصبحــت تشــمل مــا بيــن الخليــج 
والمحيــط واختلفــت فهــي مدائــن وقصــور، ومصانــع ومداخــن وآبــار نفــط ومــزارع قطــن وزيتــون. وجــدت صــور جديــدة مــن 

الحيــاة فــي بطــن هــذه الأرض وعلــى ظهرهــا.

والزمــان كذلــك غيــر الزمــان... إننــا نعيــش فــي عالــم واحــد وإن فرقتــه أمــم وقوميــات شــتى.  وفــي ظــل ثقافــات وتــراث أســهمنا 
فــي صنعهــا كمــا أســهم غيرنــا، ولعــل حــظ غيرنــا مــن حديثهــا أكبــر مــن حظنــا، ونحــن – كمــا ســبق أن قلــت- لا نديــر ظهرنــا 

للعالــم.  وقديمــاً قــال رســولنا وحكيمنــا القومــي محمــد عليــه الســام: اطلبــوا العلــم ولــو فــي الصيــن)2(.

ــاة وهــذا الزمــان  ــد النابــض بالحي ــد وهــذا المــكان الممت ــا العربيــة كذلــك.  فــي دور البعــث هــي لغــة هــذا الإنســان الجدي ولغتن
ــا والدائــر بنــا ومعنــا. الدائــر حولن

وهــي بعــد ذلــك وجــه مشــرق حــي مــن وجــوه حضارتنــا الجديــدة، كمــا كانــت معلمــاً مــن معالــم وحدتنــا وقوميتنــا التليــدة عبــر 
ثلاثــة عشــر قرنــاً مــن الزمــان.

والدعــوات اللغويــة الجديــدة تتفــرع إلــى ســبيلين. ســبيل فــي بنائهــا اللغــوي وســبيل آخــر فــي طريــق تدوينهــا وكتابتهــا ومــن 
الخطــأ أن لا يكــون الاعتبــار القومــي هــو ثقــل الميــزان عنــد النظــر فــي هاتيــن الدعوتيــن.

ولكــن فــي هــذا البحــث أؤثــر أن أســلك ســبيلاً علميــة فــي دراســة هذيــن الاتجاهيــن وأكبــر مــا يتهــدد اللغــة العربيــة فــي الســبيل 
الأول هــو دعــوة اللهجــات المحليــة.
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يرغب بعض أصحاب الدعوات المحرفة أن تكون اللهجات العامية هي طريقتنا في التعبير الأدبي.

وهــم لا يقنعــون بــأن تكــون هــذه اللهجــة طرفــة فــي الحــوار القصصــي والروائــي أو فنــاً مــن فنــون الشــعب الدائــرة فــي غنائــه 
الســاذج البســيط بــل هــم يطمحــون إلــى أن تحتــل تلــك اللهجــات العاميــة مــكان أمهــا القديــم.  ولعلــك علــى علــم بمحــاولات بعــض 

ناشــئة الكتــاب كتابــة القصــة بالعاميــة المســرفة حتــى فــي ســردها وتحليلهــا للمواقــف الإنســانية.

وبعــض هــؤلاء يزعمــون أن اللهجــات المحليــة هــي لغــات فــي دور الاجتنــان وأن أمامهــا فــي الدنيــا مســتقبلاً واســعاً مزهــراً 
وبعضهــم يقولــون إنهــا لغــات لا ينقصهــا إلا نحويوهــا، أو دارســو بلاغتهــا وطرقهــا فــي المجــاز والنخيــل، وأن هــذه الخطــوة 

القادمــة هــي التــي يتوقــف عليهــا كمــال كيانهــا اللغــوي.

وفــي حســبان كثيــر مــن هــؤلاء أن العربيــة مثــل اللاتينيــة، وأنهــا تعيــش هــذه الأيــام حيــاة اللاتينيــة فــي مطالــع القــرون الوســطى 
حيــن انحصــرت فــي أبهــاء الكنائــس والجامعــات وتفرعــت عنهــا الإيطاليــة والرومانيــة والفرنســية والإســبانية والبرتغاليــة أو 
شــأن اللغــة الإســكندنافية القديمــة حيــن تفرعــت عنهــا النرويجيــة والســويدية والدنماركيــة والأيســلندية، أو شــأن اللغــة الجرمانيــة 

الغربيــة القديمــة حيــن تفرعــت عنهــا الإنجليزيــة والألمانيــة والهولنديــة.

ولكــن الســؤال الــذي يجــب أن يــردَ إلــى أذهاننــا هــو ... لمــاذا تفرقــت هــذه اللغــات القديمــة إلــى لهجــات ثــم اســتوى لهــذه اللهجــات 
ــا اللغوي؟ كيانه

نبــدأ بالإلمــاح إلــى أن لــكل لغــة مــن هــذه اللغــات ظروفهــا الخاصــة التــي دعــت إلــى انقســامها، ولكــن هنــاك قانونــاً لغويــاً هامــاً 
شــملت فعاليتــه كل هــذه اللغــات القديمــة.

هــذا القانــون هــو قانــون التطــور اللغــوي الــذي خضــع لظــروف اقتصاديــة وجغرافيــة وتاريخيــة خاصــة فــي هــذه الحقبــة مــن 
الزمــن.

ولــم يكــن اتســاع مســافة الزمــن وحــده هــو الــذي قســم هــذه اللغــات القديمــة إلــى لغــات جديــدة، بــل مــا حفــل بــه هــذا الزمــن مــن 
أحــداث كان أهمهــا نشــوء القوميــات المعاصــرة فليــس مــن الغريــب أن يقتــرن نشــوء الإيطاليــة كلغــة أدبيــة بالنهضــة القوميــة 

الإيطاليــة، وأن تســبق الفرنســية الإيطاليــة فــي الوجــود اللغــوي لأن فرنســا عرفــت قوميتهــا قبــل إيطاليــا.

إن نشــوء القوميــات الحديثــة فــي القــرون الوســطى هــو الــذي ســاعد علــى نمــاء اللغــة المحليــة بعــد أن اتســعت رقعــة اللاتينيــة 
وغيرهــا مــن اللغــات القديمــة وتعــددت أماكــن حياتهــا.  وكانــت هــذه اللغــات الجديــدة مظهــراً مــن مظاهــر النشــوء القومــي ولذلــك 
فــإن روادهــا مثــل دانتــي وتشوســر ولوثــر وبوشــكين هــم أبطــال قوميــون بمعنــى مــن المعانــي. يمثلــون مــن جوانــب النهــوض 

القومــي جانبــه اللغــوي كمــا يمثــل القــادة والزعمــاء والعســكريون جانبــه الاجتماعــي. 

لقــد كان الربــاط الــذي ترتبــط بــه هــذه الشــعوب المتباينــة باللغــة الأم رباطــاً واهيــاً وســرعان مــا نشــأت المصالــح المتضاربــة، 
وخرجــت أوروبــا مــن حيــاة المــدن إلــى حيــاة الأقطــار، وولــدت الطبقــة الوســطى الجديــدة التــي لا تديــن بكثيــر إلــى التــراث 

اللاهوتــي أو البطولــي القديــم كمــا كانــت تديــن بــه طبقــة أمــراء الإقطــاع وحــكام المــدن.

واحتلــت هــذه الطبقــة الوســطى مــكان الصــدارة فــي الحيــاة الاجتماعيــة وحملــت معهــا رايــة مفاهيــم جديــدة للوطــن والوطنيــة، 
وكان مظهــر تماســكها القومــي هــو لغتهــا الجديــدة.

إن الجرمانيــة الغربيــة القديمــة التــي كان يتكلــم بهــا عشــرة ملاييــن ثــم انقســمت إلــى لغــات متعــددة، حتــى أصبــح عــدد المتحدثيــن 
بنتاجهــا اللغــوي مــن الإنجليزيــة والألمانيــة والهولنديــة يقــارب الثلاثمئــة مليــون مــن الأنفــس، ومــع ذلــك فــكل لغــة مــن لغاتهــا 

الجديــدة متماســكةٌ حيــةٌ لا تنقســم.
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إن عصــر الانقســام اللغــوي الــذي يســتتبعه نشــوء القوميــات قــد انتهــى منــذ زمــن بعيــد، ومــع ذلــك، فلــكل لغــة مــن هــذه اللغــات 
الجديــدة لهجاتهــا التــي تــدور فــي فلــك مســامت للغــة الأم ولا تحــاول الابتعــاد عنــه، ذلــك لأن الناطقيــن بهــذه اللغــة يندمجــون 
دائمــاً فــي قوميتهــم الجديــدة.  كمــا أن عصــر الدولــة الكبــرى المتماســكة قــد قضــى علــى كل نزعــات الانقســام، ووجــه قانــون 

التطــور اللغــوي وجهــةً أخــرى.  لقــد لــوى هــذا العصــر قانــون التطــور اللغــوي مــن الانقســام إلــى التوحــد.

إن هنــاك اتجاهــاً لغويــاً دائمــاً لإحــال لغــة محــل اللهجــات المختلفــة، وهــذه اللغــة التــي تخلصــت مــن كل الخصائــص اللغويــة 
التــي تنتســب إلــى منطقــة خاصــة أو طبقــة خاصــة، وقــد وصلــت معظــم اللغــات الأوروبيــة إلــى هــذه اللغــة المشــتركة.

ففــي أوائــل القــرن الســادس عشــر مثــاً كان الكتَــاب والمؤلفــون والناشــرون الفرنســيون والإنجليــز يشــكون مــن عــدم وجــود 
هــذه اللغــة التــي تتيــح لمؤلفاتهــم قــدراً كبيــراً مــن الذيــوع والــرواج، والتــي تقصــر توزيعهــا وقراءتهــا علــى قطــاع معيــن مــن 

النــاس، بينمــا زالــت هــذه الحواجــز الآن ووجــدت إنجليزيــة مشــتركة وفرنســية مشــتركة.

إن اللهجــات المحليــة فــي دور الذبــول نتيجــة لشــيوع التعليــم وســهولة طــرق المواصــات، واتســاع دائــرة القــراء والمتردديــن 
علــى المســرح والمشــاركين فــي نشــاط الطبقــة الوســطى، وهــذه الطبقــة الوســطى التــي شــملها التعليــم العــام هــي التــي فرضــت 

لهجتهــا كلغــة مشــتركة.

ليســت اللغــة المشــتركة فــي إنجلتــرا مثــاً لغــة شكســبير، فقــد جــرى التبديــل فــي عبــارات شكســبير بعــد وفاتــه بتســع ســنوات 
حيــن نشــرت المجموعــة الأولــى لمســرحياته ســنة 1632، وفــي كل عصــر تــزداد دائــرة هــذا التغييــر اتســاعاً، وليســت هــذه 
اللغــة المشــتركة هــي لغــة أســاتذة الجامعــات الذيــن فقــدوا ســيطرتهم علــى الحيــاة اللغويــة، وليســت هــي لغــة أرســتقراطيي لنــدن 

ولكنهــا لهجــة الطبقــة المتوســطة التــي تعــد هــي المنتجــة الأولــى لــأدب والفــن والثقافــة.

ــص السياســية  ــة هــو زاخــر، فهــو عصــر اســترداد للخصائ ــون بالعربي ــه الناطق ــش في ــذي يعي ــن الواضــح أن العصــر ال إن م
ــا. ــل ومثاله ــذ عشــرات الســنين، ب ــة من ــة العربي ــا الأم ــي فقدته ــة الت والاجتماعي

ــون التطــور  ــن قان ــا م ــد علمن ــوي، وبخاصــة، وق ــى التوحــد اللغ ــو الســبيل إل ــة مشــتركة ه ــرار لغ ــن الواضــح أيضــاً أن إق م
اللغــوي أن اللهجــات المحليــة لــن تتحــول إلــى لغــات أدبيــة وفنيــة مســتكملة الأدوات وأن العصــر يمضــي بنــا إلــى التوحــد لا 

ــى الانقســام. إل

كان حريــاً بهــذا القانــون أن يفقــد ســبيله إلــى التوحــد لــو فقــدت الأمــة العربيــة ســبيلها إلــى التوحــد، ولــو أمكــن للنزعــات الإقليميــة 
التــي ســادت زمنــاً مــا فــي مطالــع هــذا القــرن أن تنتصــر وترفــع لواءهــا.  ولكــن التاريــخ قــال كلمتــه الأولــى النافــذة منــذ ســنين 
غيــر قليلــة.. قــال التاريــخ إن الأمــة العربيــة تجتــاز طريقهــا إلــى الوحــدة وإن القوميــة الثابتــة الأصيلــة هــي القوميــة العربيــة 
وأنــه لا مجــال لبعــث قوميــات جديــدة كمــا أن طابــع هــذا العصــر الــذي يتمثــل فــي اختصــار المســافات وانتشــار التعليــم وقــوة 
الروابــط بيــن المجتمعــات لا يتيــح ذلــك النــوع مــن المجتمعــات شــبه المغلقــة التــي تســاعد علــى تحــول اللهجــة إلــى لغــة مســتوفاة 

القسمات.

ولذلــك فــإن الدعــوة إلــى اللهجــات المحليــة تبــدو لنــا فــي داخــل هــذا الإطــار التاريخــي دعــوة ناقصــة خائبــة القصــد مجافيــة 
ــة. ــري للأمــة العربي للتطــور التاريخــي والتعبي

هــذا إلــى أن لغــة مشــتركة قــد نبتــت فعــاً فــي أقطارنــا العربيــة، تلــك هــي لغــة الصحافــة والإذاعــة والأدب المقــروء، لغــة غنيــة 
متطــورة تختلــف اختلافــاً كبيــراً عــن لغــة القــرون الأولــى وتســاير الزمــن وتواكــب التاريــخ وتقــدر علــى اســتيعاب مشــكلات 

الحضــارة أو نزعــات الوجــدان.

تلــك اللغــة المشــتركة يفهمهــا المتعلــم فــي صعيــد مصــر وشــمال الجزيــرة وســهل اليمــن وهضبــة نجــد وتعــد هــي المعبــر الجديــد 
الــذي تنتقــل عليــه القوميــة العربيــة مــن نصــر إلــى نصــر.
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ويتســع مــدى تلــك اللغــة المشــتركة عامــاً بعــد عــام وجيــاً بعــد جيــل، وهــي تكســب مــن الجانبيــن، تكســب مــن جانــب المحافظيــن 
ــن يحســنون كل عــام  ــك الذي ــة، أولئ ــب اللهجــات المحلي ــة ســلفية، كمــا تكســب مــن جان ــة لغوي ــن يعيشــون بعقلي ــن الذي التقليديي

مبــادىء القــراءة والكتابــة أو يمســكون بالصحيفــة يتلمســون فيهــا الأنبــاء أو يديــرون مفتــاح الراديــو.

إن ألفاظــاً جديــدة مــن هــذه اللغــة المشــتركة، وتعبيــرات جديــدة مــن تعبيراتهــا وطــرق هــذه اللغــة فــي البنــاء اللغــوي تتســلل كلهــا 
إلــى الألســنة لتقــوم اعوجاجهــا وتطــرد اللهجــات المحليــة يومــاً بعــد يــوم.

والمتأمــل فــي حــال طلبــة المــدارس والجامعــات والمتعلميــن والمثقفيــن والمشــتغلين بالحيــاة العامــة فــي كل أقطــار العروبــة يلحظ 
ميــاد هــذه اللغــة المشــتركة ونماءهــا وازدهارهــا المطرد.

ما مصير هذه اللهجات المحلية إذن؟

مصيــر هــذه اللهجــات المحليــة هــو الانقــراض. إن اللغــة الجيــدة تطردهــا مــن الأســواق الأدبيــة. إن اللغــة الجيــدة تبــدأ بغزوهــا 
بالمفــردات والكلمــات ثــم تغــزو بناءهــا اللغــوي ذاتــه.  ونحــن قــد نأســف علــى انقــراض اللهجــات المحليــة فــإن فيهــا كثيــراً مــن 
أوجــه الحســن والبلاغــة ولكــن فيهــا إلــى جانــب ذلــك كثيــراً مــن أوجــه النقــص والقصــور، وكفاهــا أنهــا كانــت وســيلة للتعبيــر 
ــدة  ــا مهــوى أفئ ــا وحكاياته ــة بآدابه ــة، ســتظل اللهجــات المحلي ــرق القومــي والظلمــة الاجتماعي ــل مــن التف خــال عصــر طوي
الدارســين وذخيــرة لهــواة المســتحيل والمقارنــة ومــرآة لمــاضٍ مــن الزمــن، ولكنهــا لــن تكــون شــعاراً مــن شــعارات المســتقبل.

--------------------------------------------
الهوامش:

)1( علــى الرغــم مــن أن الأمــة العربيــة اتخــذت مكانــاً تاريخيــاً بــارزاً بعــد الفتــح الإســامي، وعلــى الرغــم مــن النهضــة اللغويــة والمدنيــة التــي أعقبــت 
تأســيس ذلــك، فــإن الكاتــب صــاح عبــد الصبــور يقــع ضمنــاً فــي فــخ تجــاوز التكــون التاريخــي القديــم للأمــة العربيــة، قبــل الإســام، فإســهام وادي النيــل 
والفــرات وبــاد الشــام واليمــن فــي الحضــارة العالميــة فــي التاريــخ القديــم تــم علــى يــد أقــوام عربيــة قديمــة، والتجــاوز عــن هــذه النقطــة ســقطة يقــع فيهــا 
كثيــرٌ مــن القومييــن، إذ يعتبــرون خطــأً أن عمــر الأمــة العربيــة مــن عمــر الإســام، وهــي أقــدم بكثيــر، وإن كانــت قــد تطــورت وارتقــت معــه، ولكــن مثــل 

هــذه الســقطة تفتــح بــاب اعتبــار العروبــة خــارج الجزيــرة العربيــة احتــالاً، وهــو مــا يــروج لــه المستشــرقون ودعــاة التفكيــك فــي الوطــن العربــي.

)2( فــي الحقيقــة “اطلبــوا العلــم ولــو فــي الصيــن” ليــس حديثــاً ثابتــاً، وهــو أقــرب لمقولــة عربيــة شــائعة، وإن كان طلــب العلــم مــن الأمــور التــي يحــض 
عليهــا القــرآن الكريــم.
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قصيدة العدد: أحزانٌ... وإصرار/ عبدالله البردوني - اليمن

شوطُنا فوقَ احتمالِ الاحتمالْ
فوق صبرِ الصَّبرِ… لكنْ لا انخذالْ
نغتلي… نبكي… على من سقطوا

إنَّما نمضي لإتمام المَجالْ
دمُنا يهَمي على أوتارنا
ونغُنِّي للأماني بانفعالْ
مُرةٌ أحزاننُا… لكِنَّها

جالْ بر ـ أحزانُ الرِّ ـ يا عذابَ الصَّ
نبَلعُ الأحجار… ندُمَى إنَّما

نعزِف الأشواق… نشدو للجَمالْ
ندفن الأحباب… نأسى إنَّما

نتحدَّى… نحتذي وجهَ المُحالْ
***

مذّ بدأنا الشَّوطَ جَوْهَرنا الحَصى
مالْ بالدمِ الغالي وفرْدسَْنا الرِّ

وإلى أين؟ عرفنا المُبتدا
والمسافات ـ كما ندري ـ  طِوالْ

وكنيسان انطلقنا في الذُّرى
يب يميناً وشمالْ نسفحُ الطِّ

نبتني لليمن المنشودِ مِنْ
سُهْدِنا جسراً وندعوه: تعالْ

***

وانزرعْنا تحت أمطار الفنَاَء
والْ شجراً مِلءَ المَدى… أعيا الزَّ

شجراً يحَضِنُ أعماق الثَّرى
ويعُير الريح أطراف الظّلالْ

واتَّقدنا في حشا الأرض هوىً
لنا حقولاً… وتلالْ وتحوَّ

مشمشاً... بنَُّاً... وروداً... وندىً
وربيعاً… ومَصِيفاًَ وغِلالْ

نحن هذي الأرض... فيها نلتظي
وهيَ فينا عنفوانٌ واقتتالْ

بى من روابي لحمِنا هذي الرُّ
من رُبى أعظُمِنا هذي الجبالْ
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دى ليس ذا بدءَ التَّلاقي بالرَّ
قد عشقناهُ وأضنانا وِصالْ

تهَُ وانتقى من دمنا عِمَّ
واتخذنا وجهه الناري نِعالْ
نعرفُ الموتَ الذي يعرفنُا
مَسَّنا قتلاً… ودسُْناهُ قِتاَلْ
مْنا الدَّواهي صُوراً وتقَحََّ

أكَلتَْ مِنَّا… أكَلناها نِضالْ
موتُ بعض الشَّعب يحُيي كلَّهُ

إنَّ بعض النَّقص روحُ الاكتمالْ
***

ها هنا بعضُ النُّجومِ انطفأتْ
كي تزيد الأنْجُمُ الأخُرى اشتعالْ

تفقدُ الأشجارُ من أغصانِها
ثمّ تزداد اخضراراً واخضلالْ

***

إنَّما… يا موت... هل تدري متى
ترتخي فوق سريرٍ من مَلالْ؟

في حنايانا سؤالٌ… ما له
من مجيبٍ… وهو يغَلي في اتصالْ

ولماذا ينطفي أحبابنُا
يتَ الذُّبالْ؟ قبل أن يستنفدَ الزَّ
ثمَُّ ننسى الحُزنَ بالحزنِ ومَنْ

دِّ ـ ينُسينا السُّؤالْ...؟ يا ضياعَ الرَّ
*******************

ينهــي الشــاعر الراحــل عبــد اللــه البردونــي قصيدتــه بســؤال لا ينفــك يبحــث عــن إجابــة، إنــه قــدر اليمــن الســعيد أن يحــزن، لكــن 
الحــزن فــي ربــوع أرض بلقيــس يزهــر كفاحــاً ونضــالاً وعميــق إصــرار، يبصــر شــاعرنا بريــق النصــر رغــم انطفــاء عينيــه 
منــذ نعومــة الأظفــار، نبصــره معــه بعيــن الشــعب الــذي يأبــى أن يمــوت رغــم أن المــوت ضيــف دائــم لا يبــرح هــذي الأرض 

منــذ أيــام مضــت ومــا زالــت... فإلــى متــى؟ يلــح الســؤال، وإلــى أيــن؟ إلــى الحيــاة دومــاً، يجيبنــا اليمــن.

الشــاعر الراحــل مــن مواليــد البــردون فــي اليمــن )1999-1929(، لــه رصيــد ضخــم فــي حقــل الثقافــة والشــعر والأدب، وهــو 
مــن أوائــل مؤسســي اتحــاد الكتــاب والأدبــاء اليمنييــن وأول رئيــس لــه، صــدر لــه اثنــا عشــر ديوانــاً شــعرياً وعديــد مــن الكتــب 

والدراســات والروايــات، وحــاز علــى العديــد مــن الجوائــز المرموقــة.
****************
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 رسم العدد: نفق الحرية

انتهى العدد


